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  : المقدمة

    أدت التحـــــولات التـــــي أصـــــابت المجتمـــــع فـــــي العـــــصر الحـــــديث، إلـــــى  انتـــــشار الجـــــرائم 
الاقتـــصادية بـــشكل واســـع، إذ ســـادت هـــذه الظـــاهرة معظـــم دول العـــالم بـــصرف النظـــر عـــن 

ـــشاط نظامهـــا وسياســـتها الاق تـــصادية ومـــدى تطورهـــا، نتيجـــة التقـــدم التقنـــي وتغيـــر أنمـــاط الن
  .البشري والاجتماعي والأخلاقي

   كمــا انتــشرت الجــرائم الاقتــصادية فــي العــراق بــشكل واســع وبخاصــة منــذ عقــد التــسعينيات 
مـــن القـــرن الماضـــي بـــسبب ضـــعف الدولـــة والمـــشاكل الاقتـــصادية، إذ تفاقمـــت هـــذه الظـــاهرة 

تغيــر النظــام الــسياسي وحــدوث فــراغ أمنــي وسياســي وقــانوني، ففــي الوقــت بــشكل كبيــر بعــد 
الذي أخذ الاهتمام ينصب على الجرائم التقليدية كانـت هنـاك جـرائم أخطـر وأكثـر تـأثيراً علـى 

والتـــي أصـــبحت مـــن . المجتمـــع العراقـــي فـــي الأجـــل البعيـــد هـــي الجـــرائم الاقتـــصادية والفـــساد
المجتمـع بـصفة عامـة، وتـأتي خطـورة الجريمـة الاقتـصادية المشاكل الكبيـرة التـي يعـاني منهـا 

على المواطن، إما بـصورة غيـر مباشـرة مـن خـلال زيـادة النفقـات ضـد الجريمـة أو فـي صـورة 
القلق والرعب بسبب وقوع الجريمة من خلال فقدان القانون هيبتـه، فـضلاً عـن إشـاعة شـعور 

وات القانونيـة ومـدى كفاءتهـا فـي التعامـل عام بين الجمهور بعـدم الرضـا أو انعـدام الثقـة بـالقن
مع هذا النوع من الجرائم نتيجة لعدم احتواء هـذه الجريمـة، أمـا أثرهـا المباشـر فيكـون بالـسرقة 
أو الإســراف فــي الإنفــاق العــام وشــيوع الرشــوة والمحــسوبية وتعيــين الأقــارب وانتــشار أســلوب 

  .الجريمة بين صفوف الموظفين الحكوميين
ر الجــرائم الاقتــصادية أي نــوع آخــر مــن الجــرائم وذلــك لأن آثارهــا قــد تــشمل    وتفــوق مخــاط

أجيالا وحياة آلاف من البشر، فهنـاك اقتـصاد الدولـة أو الـشركات والمؤسـسات الكبـرى يـؤدي 
  .إلى  كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم

 فرضـية مفادهـا أن انتـشار الجـرائم الاقتـصادية فـي العـراق ينطلق البحـث مـن: فرضية البحث
  .أثر سلبي على استقرار الاقتصاد العراقي

  : أهمية البحث
تـــأتي مـــن زيـــادة حجـــم الجـــرائم الاقتـــصادية فـــي العـــراق واتـــساع دائرتـــه وتـــشابك حلقاتـــه       

ستقبل اســتقرار وتــرابط آلياتــه بدرجــة لــم يــسبق لهــا مثيــل مــن قبــل ممــا يهــدد مــسيرة التنميــة ومــ
الاقتـصاد العراقــي، لــذا لابــد مــن تــشخيص هــذه الجــرائم وأنواعهــا و آلياتهــا وأثارهــا فــي النــسيج 

  .الاجتماعي وسلوكيات الأفراد واستقرار الاقتصاد العراقي
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  :هدف البحث

  :يهدف البحث للتعرف على     
  . مفهوم الجرائم الاقتصادية وطبيعتها وانتشارها في العالم-1 
 أنــواع الجــرائم الاقتــصادية فــي العــراق وأســباب انتــشارها، وأثرهــا فــي اســتقرار الاقتــصاد -2 

  .العراقي
  : مشكلة البحث

الرغم من انتشار الجـرائم الاقتـصادية بـشكل واسـع لاسـيما بعـد تغييـر النظـام الـسياسي       ب
تأثيرهـا علـى في العراق، وامتدادها لتـشمل مختلـف القطاعـات الاقتـصادية ومختلـف الـشرائح و 

مجمـــل مرافـــق الدولـــة وبخاصـــة الاقتـــصادية، إلا إن هـــذه المـــشكلة لـــم تعـــط قـــدراً كبيـــراً مـــن 
  .الاهتمام بما يتناسب مع آثارها الحالية والمستقبلية 

  :بحثخطة ال
لغـــرض توضـــيح هـــدف وأهميـــة البحـــث والتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــية أو عـــدمها قـــسم       

  :البحث على النقاط الآتية
  . مفهوم الجرائم الاقتصادية: أولاً 
  .طبيعة الجرائم الاقتصادية: ثانياً 
  .الاهتمام العالمي بالجرائم الاقتصادية: ثالثاً 
  . الجرائم الاقتصادية في العراق: رابعاً 

  .أسباب تفشي الجرائم الاقتصادية في العراق: خامساً 
  .ها وآثار انعكاسات الجرائم الاقتصادية في الاقتصاد العراقي: سادساً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

6

 2014 لسنة حزيران ) 72  ( رقم السلسلة  .............سلسلة بحوث الخليـج العربي 



 .…………………....……… العراقي  استقرار الاقتصادعلىقتصادية الجرائم الا أثر 

  
  مفهوم الجرائم الاقتصادية : أولاً 

بأنهـــا الأفعـــال أو الامتنـــاع عـــن الأفعـــال كافـــة، التـــي تـــشكل :     تعـــرف الجـــرائم الاقتـــصادية
اعتــداءً علــى النظــام الاقتــصادي والــسياسة الاقتــصادية للدولــة، عــن طريــق القيــام بــأي نــشاط 

الف التنظيمــات والأحكــام القانونيــة، بحيــث ســواء أكــان تــصرفاً اقتــصادياً أم ســلوكاً ماديــاً يخــ
  .)1(يعرقل تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية
بأنهــا كــل فعــل غيــر مــشروع مــضر بالاقتــصاد القــومي، : ويمكــن تعريــف الجريمــة الاقتــصادية

إذا نــص علــى تجريمــه فــي قــانون العقوبــات أو القــوانين الخاصــة بخطــط التنميــة الاقتــصادية 
   .)2(الصادرة عن السلطة

   وهناك تعريف آخر للجرائم الاقتصادية بمفهومهـا الموسـع بحيـث تعـد الجريمـة الاقتـصادية 
جميع الانتهاكات التي تمس الملكيـة العامـة و وسـائل الإنتـاج سـواء أكـان صـناعياً أو زراعيـاً 
ـــــوطني أو تحقيـــــق منفعـــــة شخـــــصية غيـــــر  أو حرفيـــــاً بـــــشكل يـــــؤدي للإضـــــرار بالاقتـــــصاد ال

  .)3(مشروعة
د الجــرائم الاقتــصادية مرادفــة للفــساد وهــو تعريفهــا بــالمفهوم الــضيق وتركــز الكثيــر مــن    وتعــ

الدراســات علــى الفــساد الــذي وصــفة البنــك الــدولي بأنــه ســوء اســتعمال الــسلطة العامــة لتحقيــق 
مكــسب خــاص أو اســتغلال المنــصب العــام، بغــرض تحقيــق مكاســب شخــصية، وتــتم عنــدما 

من مواطن لتسهيل أمر معين كعقد أو جراء طرح لمنافسة يقوم موظف بقبول أو طلب رشوة 
عامة، كما يمكن للفساد أن يحـصل فـي الوظيفـة العامـة مـن دون اللجـوء إلـى  الرشـوة، وذلـك 
بتعـــين الأقـــارب أو ســـرقة أمـــوال الدولـــة مباشـــرة، وبالتـــالي ينظـــر للفـــساد بأنـــة انحـــراف عـــن 

لرســمية للــدور العــام كالرشــوة وإعطــاء مــسؤوليات الوظيفــة العامــة أي انحــراف عــن الواجبــات ا
المناصــب للأقــارب وســوء توزيــع المــوارد فــي المجتمــع، والفــساد علــى وفــق هــذا الاتجــاه يــرتبط 

الرشـوة و تعـين : وهـذا التعريـف يركـز علـى نقطتـين أساسـيتين همـا. )4(بمفهوم الوظيفة العامة
د هــــذه الحالــــة وســــيلة الأقــــارب فــــي الجهــــاز الــــوظيفي للقطــــاع العــــام والخــــاص، وبالتــــالي تعــــ

لاستغلال أعلى مراتب جهاز الدولة للحـصول علـى المغـانم الماليـة وتكـوين الثـروات الـسريعة 
وتراكم مالي وليس إنتاجياً مـن خـلال المناصـب والوظيفـة ) ريع المنصب(ويكون عائده بمثابة

المتــاجرة إلا إن الفــساد يــشتمل علــى معــانٍ أوســع مــن هــذا التعريــف ليــضم الاخــتلاس و . العليــا
وإعاقــة ســير ) إخفــاء الممتلكــات المتأتيــة عــن جــرائم فــساد(بــالنفوذ وغــسيل العائــد الإجرامــي 

  . العدالة والمشاركة والشروع في كل ما سبق
ويـستخدم أحيانـاً للتعبيـر ) برأسمال المقربين(   هناك نوع أخر من الجرائم الاقتصادية يعرف 
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ــــصادية ــــى  بيئــــة اقت ــــشير إل ــــذي ي ــــساد ال ــــاء وأصــــدقاء المــــسؤولين عــــن الف ــــولي أقرب ــــسم بت  تت
الحكـــوميين لمراكـــز فـــي الـــسلطة، حيـــث يحـــدث تـــشويه فـــي القـــرارات الحكوميـــة عـــن طريـــق 
تخصيص الموارد و محاباة الأقرباء والأصدقاء، ممـا يـؤدي إلـى  انتـشار فـساد واسـع، بحيـث 

 للمـسؤولين أن مؤسسات الأعمال والمواطنين يضطرون في ظل هذه البيئة إلى  دفـع رشـاوى
  .)5(الحكوميين من أجل تحقيق أي مطلب أو انجاز أية مصلحة

أو ) white collar crime( مـن أخطـر الجـرائم الاقتـصادية جـرائم  ذوي الياقـات البيـضاء 
جـــرائم ذوي النفـــوذ التـــي تعـــرف بأنهـــا الأفعـــال التـــي يقـــوم بهـــا أفـــراد مـــن طبقـــات اجتماعيـــة 

نين التــي تــنظم المهنــة والقواعــد العرفيــة المتعلقــة بالعمــل واقتــصادية عليــا، وتعــد مخالفــة للقــوا
التجـــاري والثقـــة والائتمـــان بـــين النـــاس، وأن هـــذه الجـــرائم تقـــوم علـــى أســـاس تـــشويه الحقـــائق 
والخداع والاحتيال والغش، وكذلك على الازدواجية في استغلال الفرد لسلطته واسـتثمارها فـي 

  .)6( نةمصلحته الشخصية مما يجعلها مساوية للخيا
    مــن خــلال التعريــف يقــصد بــذوي النفــوذ أولئــك الأفــراد الــذين يمتلكــون ســلطة اتخــاذ القــرار 
فـــــي المؤســـــسات الحكوميـــــة أو الأهليـــــة والقـــــادرين علـــــى تـــــسخير تلـــــك الـــــسلطة فـــــي تحقيـــــق 
مـــصالحهم وأهـــدافهم الشخـــصية، أو الأشـــخاص الـــذين لا يمتلكـــون ســـلطات حكوميـــة ولكـــنهم 

 أو اجتمــــاعي أو اقتــــصادي يــــستطيع التــــأثير علــــى أصــــحاب القــــرار يتمتعــــون بنفــــوذ عــــائلي
  .واستخدامه في خدمة مصالحهم الخاصة
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ــــسريعة فــــي العــــراق منــــذ عقــــد      لقــــد ترتــــب علــــى التطــــورات الاقتــــصادية والاجتماعيــــة ال
التـــسعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، ظهـــور أســـاليب غيـــر مألوفـــة فـــي التعامـــل جعلـــت الأفـــراد 

ايا سهلة لنمط جديد مـن الجـرائم ذي الياقـات البيـضاء، والجـدير بالـذكر والمؤسسات تقع ضح
أن تلــك الجــرائم تتخــذ مــن المكاتــب الأنيقــة المــزودة بأحــدث الأجهــزة التــي تــضم مــوظفين مــن 
ذوي الخبــرات المتعــددة مــسرحا لنــشاطها، وقــد تختلــف الرمــوز والمــصطلحات التــي يــستخدمها 

ــــدافع المــــش ترك لارتكــــاب تلــــك الأفعــــال هــــو تحقيــــق المــــصلحة هــــؤلاء الأشــــخاص، إلا أن ال
إن مرتكبــــي تلــــك الجــــرائم يمثلــــون فــــي الواقــــع جــــزءاً مــــن الفعاليــــات الاقتــــصادية . الشخــــصية

والــسياسية فــي كثيــر مــن المجتمعــات وتتــصدر صــورهم الــصفحات فــي الــصحف والمجــلات 
 يمارســـون ومـــن النـــادر أن تظهـــر صـــورهم إلـــى  جـــوار مرتكبـــي الجـــرائم التقليديـــة، ونجـــدهم

أعمالهم بواجهة شرعية، أما إذا افتـضح أمـر أحـدهم فأنـه يحـال إلـى  التقاعـد إذا كـان موظفـاً 
ولكــن الملاحــظ أن . فــي الدولــة أو يحــال إلــى الــشرطة، إذا بلــغ الأمــر حــد الفــضيحة العامــة

الإحالة إلـى الـشرطة أو حتـى إلـى القـضاء، لا تـؤدي بالـضرورة إلـى حبـسهم فكثيـرا مـا تنتهـي 
  تبرئة ساحتهم بفضل استعانتهم بخبرة كبار المحامين، ومهارة المحاسـبين القـادرين علـى إلى

ـــــسيرها لمـــــصلحتهم، كمـــــا أن هـــــذه الجـــــرائم التـــسلل إلـــى الثغـــرات الموجـــودة فـــي القـــوانين  وتف
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تــرفض النظريــات التــي فــسرت أســباب الــسلوك الإجرامــي مــن قبــل علمــاء الإجــرام الــذي يرجــع 
 والظروف الاجتماعية السيئة المتعلقة بالفقر، فتلك )*(ر أو السيكوباتيةسبب الجريمة إلى الفق

فكيـف تفـسر ) بجـرائم ذوي الياقـات البيـضاء(النظريات مرفوضة لعجزها عن تفـسير مـا يـسمى
تلـــك النظريـــات إقـــدام بعـــض كبـــار المـــسؤولين الحكـــوميين علـــى الارتـــشاء والحـــصول علــــى 

 شــركات أســست لهــذا الغــرض بأســماء أقربــائهم عمــولات تقــدر بملايــين الــدولارات عــن طريــق
وأصهارهم، كما حـدث فـي كثيـر مـن دول العـالم الثالـث والـدول العربيـة ومـن ضـمنها العـراق، 
هــذه الفئــات لا يمكــن أن تكــون مــن ســاكني العــشيش أو بيــوت الــصفيح، أو تعــاني مــن الفقــر 

سـة أو العمـل إن ممارسـة والسيكوباتية، أو خلل الغدد، أو عدم تكـافؤ الفـرص فـي مجـال الدرا
الاحتيال والخداع لتحقيق مكاسب شخصية لا يمكـن أن يعـزى لتلـك الأسـباب، بـل هـو نتيجـة 

  . )7(الفرص غير المحددة التي أتيحت لهؤلاء الأفراد لارتكاب جرائمهم
   وعليه يتصرف رجل الأعمـال المثـالي والـشركات الكبيـرة وذوي المنـصب المثـالي، كـاللص 

لأن مخــــالفتهم للقــــانون تأخــــذ شــــكل التكــــرار والاســــتمرار، كمــــا أن الــــسلوك المحتــــرف ذلــــك 
الإجرامي لتلك الشركات أكثر وضوحا مما يشير إليه الادعاء العام، ذلك أن مخالفـة القـوانين 
التجاريـــة لا تـــنقص مـــن هيبـــة رجـــل الأعمـــال بـــين زملائـــه وان رجـــال الأعمـــال يبـــدون شـــعورا 

وص المحترفــون نحــو تــدخل الحكومــة، أو أي لجنــة تــدقيق، عــدائيا تمامــاً مثــل مــا يفعــل اللــص
تخص والقوانين والمحاكم والمفتشين، والمشكلة هي أن هـؤلاء الأفـراد لا ينظـرون إلـى أنفـسهم 

   ).8(كمجرمين ذلك أن التصور الشائع عن المجرم هو أنه فرد من الطبقة الدنيا
 الأفعــال أو المــشاريع التــي تــضر     ممــا تقــدم يمكــن تعريــف الجــرائم الاقتــصادية بأنهــا كــل

باقتصاد البلد، أو عدم تطبيق السياسة الاقتصادية أو القـوانين الاقتـصادية، بمـا يعرقـل نجـاح 
هـــذه الـــسياسة أو العمـــل علـــى تحقيـــق المنفعـــة الشخـــصية علـــى حـــساب الاقتـــصاد العـــام، أو 

ة المــال والعقــار الحـصول علــى المــال أو ملكيــة العقــار أو التهــرب مـن الــدفع أو لتجنــب خــسار 
والحـــصول علـــى أعمـــال أو تحقيـــق مـــصالح شخـــصية والجـــرائم الاقتـــصادية تنـــتج عـــن أنـــواع 
مختلفــة مــن الفــساد هــي الفــساد الــسياسي والفــساد المــالي والفــساد الإداري وهنــاك تــداخل وثيــق 

  . بينهما
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ضعف الضمير والشخص السكوباتي هو الإنسان الذي يضعف لديه وظيفة الضمير والـوازع الـديني  تعني *

وجــد شــي يمنعــه مــن تنفيــذ أي فكــرة أو طلــب وان دافعــه دائمــا  أو الأخلاقــي أو العرفــي وهــذا يعنــي أنــه لا ي
الميل المستمر نحو الغرائز ونحو تحقيق ما تصبو إليه نفـسه ويتـصف بـصفة الأنانيـة وهـو لا يـشعر بالـذنب 

  ).الأنا(اتجاه أي فعل يقوم به وأي ضرر يلحق بالآخرين لأنه يعيش في الدنيا بمنطق 
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  طبيعة الجرائم الاقتصادية : ثانياً 

م تخـــرج عـــن كونهـــا جريمـــة، كمـــا فـــي الجـــرائم    علـــى الـــرغم مـــن أن الجريمـــة الاقتـــصادية لـــ
الأخــرى، تــشترك معهــا فــي عناصــرها وأركانهــا العامــة، غيــر أنهــا ونظــرا لطبيعتهــا الخاصــة و 
أصــل الإباحــة غالبــاً للفعــل المكــون لهــا فقــد بــرزت فيهــا بعــض الخــصائص التــي تخــالف فيهــا 

  .)9(المبادئ العامة للجرائم الأخرى
ادية يساوي المشرع في التجريم بـين الجريمـة والـشروع فيهـا، بـل     في مجال الجرائم الاقتص

ومجرد المحاولة عن نية الجريمة والفعل التام وإن لم يؤدٍ إلى ضرر أو قد لا يؤدي إليـه، بـل 
قد يصل بها إلى حد تجريم الفعل فقط لمجرد مجانية الإجـرام الوقـائي، كمـا هـو الحـال وعلـى 

رد عــدم الإعــلان عــن ســعر الــسلعة المــسعرة، عــدم دفــع ســبيل المثــال فــي المعاقبــة علــى مجــ
الضريبة من الشخص المستحقة عليه في حين أن الأصل المـستقر فـي جـرائم القـانون العـام، 
أن التجــريم لا يكــون إلا للفعــل الــضار وأحيانــاً للفعــل المنبــئ بالــضرر، وتتــسم معظــم الجــرائم 

لـــى مواجهـــة حــالات طارئـــة أو ظـــروف الاقتــصادية بـــسمة التوقيـــت، أمــا لأنهـــا جـــرائم تقــوم ع
معينة بزمن غير دائـم أو التغيـر أسـباب قيامهـا بتغييـر الـسياسة الاقتـصادية للدولـة مـن نظـام 
إلى  نظام آخر أو بالتدريج في النظام نفـسه وكثيـراً مـا تخـرج الجـرائم الاقتـصادية عـن بعـض 

فــي إحكــام المــسؤولية، حيــث ولاســيما ) قــانون العقوبــات(القواعــد العامــة فــي القــانون الجنــائي 
تجــري المــساءلة أحيانــاً عــن فعــل الغيــر وتقــوم مــسائلة الــشخص الاعتيــادي فــي هــذا المجــال 
ويــــضعف الاعتــــداد بــــالركن المعنــــوي فــــي هــــذه الجريمــــة، تجــــرم التــــشريعات العقابيــــة الفعــــل 
الاقتـصادي وان كــان المجنــي عليــه راضــيا بمــا أصــابه مــن ضــرر، كمــن يــشتري ســلعة بــسعر 

ـــد ـــك أن المقـــصود بجريمـــة الأفعـــال يزي ـــسعير، ومـــرد ذل ـــوانين الت ـــذي تعلنـــه ق ـــى الـــسعر ال  عل
  . )10(المكونة للجرائم الاقتصادية وهو حماية الاقتصاد ذاته

    وتتميــز القــوانين الخاصــة بــالتحريم الاقتــصادي بأنهــا قــوانين قابلــة للتغييــر الــسريع حتــى 
ة ويعـد التفـويض التـشريعي شـائعاً وسـائغاً فـي تواجه الاحتمالات المضادة للسياسة الاقتـصادي

بعــض الجــرائم الاقتــصادية كالتــشريعات الجمركيــة والــضريبية، نظــراً لمــا يتطلبــه التــشريع فــي 
مجالات من خبرة فنية قد لا تتـوفر لـدى الـسلطات المفوضـة بالإضـافة إلـى المرونـة والـسرعة 

  .    )11(المطلوبتين في علاج الظواهر الاقتصادية
يمكن أن تقول إن هناك علاقـة بـين قـوانين الجـرائم الاقتـصادية وبـين النظـام الاقتـصادي    و 

للبلــد، المعنــي بالدراســة وبــين الفتــرة الزمنيــة إذا تختلــف نظريــة تجــريم الفعــل تبعــا لــذلك، ووفقــا 
للزمـان والمكــان والـسياسة مثــل تحــريم صـيد الأســماك فـي موســم الربيــع، أو بيـع بعــض المــواد 
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حــروب، لكــن هنــاك جــرائم ثابتــة بغــض النظــر عــن النظــام الــسياسي والزمــان، مثــل فــي مــدة ال
  .الرشوة والسرقة و تزييف العملة التي تعد من اختصاص السلطة النقدية

    لقــد اتــضح فــي الكثيــر مــن المجتمعــات ومنهــا العربيــة أنــه مــن الــصعب تطبيــق القــوانين 
 كثيـر مـن الممارسـات الاقتـصادية المعاصـرة، الجنائية المتعلقة بالسرقة والرشوة وغيرها، علـى

ولـــذلك فـــأن الاتجاهـــات الحاليـــة فـــي كثيـــر مـــن المجتمعـــات ولاســـيما الغربيـــة، تعنـــي بإصـــدار 
مــستمر لتــشريعات حديثــة بغــرض مــسايرة التطــورات التــي طــرأت علــى عــالم المــال والــصناعة 

لتـالي الحـد مـن انتـشار والتجارة، بحيث تكون تلك التشريعات قادرة على السيطرة والضغط وبا
  .)12(الجرائم الاقتصادية وجرائم ذوي الياقات البيضاء
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    ولا يعــد بعــض القــانونين وعلمــاء الإجــرام ذوي الياقــات البيــضاء جــرائم حقيقيــة أي ســلوك
مخالفٍ للقانون الجنائي، لأنها وضعت مفهوما جديداً للجريمة يتجاوز ما وصف فـي القـانون 

مل أنماطاً أخرى هـو فـي الأصـل سـلوك غيـر مرغـوب فيـه اجتماعيـاً الجنائي من سلوك، ويش
لا يمكن اعتبار الفرد مجرماً إلا إذا أدانته المحاكم الجنائيـة ولـيس المدنيـة، وبالتـالي فـان فئـة 
المجــــرمين مــــن ذي الياقــــات البيــــضاء لا يمكــــن أن يكونــــوا مجــــرمين، إلا إذا خــــالفوا القــــانون 

 فـأنهم لا يعتبــرون سـوى مخـالفين للقواعـد الاجتماعيـة الموجهــة الجنـائي وأدينـت أفعـالهم و إلا
للـــسلوك، ويمكـــن أن يـــشار إلـــيهم كمخطئـــين ولكـــن لا يجـــوز القـــول بـــأنهم مجرمـــون، ويـــستند 
علمــاء الإجــرام والقــانون فــي حجــتهم هــذه إلــى أن الأخــلاق شــي غيــر القــانون، ومــن ثــم فــأن 

ورة ان يكون مجرماً، على الرغم من أنـه الشخص المخالف للقواعد الأخلاقية لا يعني بالضر 
ـــدأ قـــانون يـــشير إلـــى  أن ســـلوكا مـــا لا يعـــد جريمـــة إلا إذا تمـــت معاقبتـــه،  لا يجـــد هنـــاك مب
وبالتــالي يجــب التركيــز علــى الــسلوك موضــع المــساءلة ولــيس علــى مرتكــب الــسلوك أو علــى 

 الياقـات البيـضاء تطبيق القـوانين أو عـدم تطبيقهـا، وعلـى هـذا الأسـاس لا تعـد مخالفـات ذوي
جــرائم، إذ إن رجــال الإعمــال لا يعتبــرون أنفــسهم مجــرمين عنــد ممارســة تلــك المخالفــات، ولا 
يعــانون مــن الــشعور بعقــدة الــذنب، كمــا يــشعر مجرمــو الــشوارع التقليديــة، كمــا أن النــاس لا 
يعـــدونهم مجـــرمين ولا يعارضـــون ارتكـــابهم المخالفـــات بمـــستوى الـــسخط الـــذي يعارضـــون بـــه 

كبـــي الجـــرائم التقليديـــة، وتكـــون ردود أفعـــالهم محـــدودة تجـــاه جـــرائم ذوي الياقـــات البيـــضاء مرت
لأنها لا تمس مباشرة مصالحهما إلى  جانب الأسباب الأخـرى، كمـا أن مرتكبـي تلـك الجـرائم 
لا يمكن أن يعترفوا بذنوبهم إلا أن ذلك لا ينفي قيامهم بسلوك إجرامي أشـد خطـراً مـن جـرائم 

مــن ناحيــة أخــرى فــان هنــاك دراســات تؤكــد بــان المجــرمين التقليــدين لا يــشعرون الــشوارع، و 
بالذنب، إذ يلجا إلـى مـا أطلـق عليـه أسـاليب التحييـد أي إيجـاد تبريـرات للـسلوك، كمـا نلاحـظ 
أن بعــض أصــحاب الاتجــاه الراديكــالي التمــسوا تبريــرات لــسلوك المجــرمين التقليــدين والنظــر 

  .   )13(النظام الرأسماليضال ضـــــد إليهـــــا علـــــى أنهـــــا نـــــوع مـــــن النـــــ
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  الاهتمام العالمي بالجرائم الاقتصادية : ثالثاً 

   لا تعــــد الجــــرائم الاقتــــصادية ظــــاهرة حديثــــة أو يقتــــصر وجــــوده علــــى الــــدول الناميــــة دون 
المتقدمة، كما أن من الصعب معرفة مدى انتشاره بشكل دقيق في منطقة مـا، وإنمـا يـتم ذلـك 

يبـي، فمعظـم أعمـال الجـرائم الاقتـصادية تـتم بـسرعة كبيـرة ونـادراً مـا يـتم في الغالب بشكل تقر 
فــساد (الكــشف عــن مثــل هــذه العمليــات، لاســيما تلــك التــي تــتم فــي الأوســاط الرســمية العليــا 

فهذه الأوساط تشكل فيما بينها شبكة تقـوم مـن خلالهـا بأعمـال الفـساد وتحـيط أعمالهـا ) القمة
كمـا تختلـف ردود الفعـل الـشعبية . )14(يـتم كـشفها أو معرفـة تفاصـيلهابالسرية التامة ونادراً ما 

في المجتمعات، فقد أظهرت طائفة التسامح وتبرير تصرفات مرتكبي الجرائم الاقتصادية من 
زاوية أن حرية التجارة والمضاربة تملي على تلك الشركات والأشخاص اللجـوء إلـى مثـل هـذه 

لوائح الإدارية أو القوانين المدنية وليـست مخالفـة للقـوانين الممارسات، كما أنها مجرد مخالفة 
الجنائية و الواقع أن المشكلة تنشأ عن عدم وجود تحريم واضح ومحـدد لتلـك الممارسـات فـي 
القوانين الجنائية، مما أدى إلـى خلـق نـوع مـن عـدم الاهتمـام بـين النـاس لأن النـاس لا تـشعر 

ة علـى العكـس مـن الجـرائم التقليديـة كـسرقة المنـازل، بالضرر المباشر مـن الجـرائم الاقتـصادي
فــــضلاً عــــن أن هــــذا الــــنمط مــــن الجــــرائم يــــصعب تقــــدير تكلفتــــه الاجتماعيــــة و الاقتــــصادية 

  . )15(والنفسية وآثاره على الفرد والمؤسسات في الأجل القصير
رن الماضـي،    لقد أخذ الاهتمام بهذه الجرائم على الصعيد العالمي يتزايد منـذ سـبعينيات القـ

وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية واليابان، وأصـبحت جـرائم الرشـوة 
السياسية و رشوة الشركات والتلاعب بأسعار المعـادن والعمـلات وغـش الـدواء والطعـام وبنـاء 
 المـــساكن وغيرهـــا موضـــوع اهتمـــام الـــرأي العـــام، ويرجـــع ازديـــاد الاهتمـــام فـــي هـــذه المنـــاطق
بــالجرائم الاقتــصادية إلــى زيــادة الاهتمــام الــشعبي بــصورة مطــردة بهــذه الممارســات والاهتمــام 
بمعرفـــة مـــا يـــدور فـــي المؤســـسات الرســـمية والـــشركات الكبـــرى، إضـــافة إلـــى  زيـــادة وســـائل 
  .الإعلام بهذه الجرائم ومحاولة نشرها وفضحها فضلاً عن تطور علم الإجرام في هذه الدول

لــدول الناميــة ومنهــا العــراق بتلــك الجــرائم فمــا زال محــدوداً، لأن الحكومــات لا    أمــا اهتمــام ا
تهتم بالتوعية ولا تعمل على تشديد العقوبات ولا تقوم الـصحافة وجمعيـات النفـع العـام بـدورها 
فــي هــذا المجــال، ويرجــع ذلــك إلــى  أن مرتكبــي تلــك النــشاطات هــم مــن ذوي النفــوذ القــادرين 

وانين إن وجدت أو خلق ضغوط تعوق إصدار تشريعات تمـس نـشاطهم على تعطيل تنفيذ الق
أو كــشف خفايــا تلــك الأنــشطة، ويعتقــد الــبعض أن هــذه الجــرائم ليــست مؤذيــة وان أدت إلــى 
إضــرار فهــي ماليــة فحــسب، والواقــع ان هــذه الجــرائم لا تــودي إلــى أضــرار جــسدية فــي جميــع 
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د بغير حدود، كما يرجع عدم الاهتمام بهذه الأوقات بيد أن أضرارها النفسية والاجتماعية تمت
الجـــرائم إلـــى  عـــدم تـــوفير الـــدعم المـــالي لمـــشاريع البحـــوث التـــي توجـــه نحـــو هـــذا الموضـــوع، 
وصعوبات أخرى تعيق هذه البحوث خاصة ما يتعلق بالحصول على معلومـات دقيقـة ووافيـة 

  .حول تلك الجرائم عن طريق الشرطة أو المحاكم
لـــك الممارســـات لـــم تعـــد قاصـــرة علـــى المجتمعـــات الـــصناعية، بـــل أنهـــا     وفـــي الواقـــع أن ت

أخــذت تظهــر فــي مجتمعــات الــدول الناميــة، ولقــد أصــبحت تلــك الممارســات ظــاهرة عالميــة، 
، فقــد أخــذت جــرائم تهريــب )16(ومــن القــضايا المهمــة التــي تهــتم بهــا منظمــة الأمــم المتحــدة 

يل الأمـوال تنتـشر بـشكل واسـع فـي العـالم، المخدرات والجريمـة المنظمـة وتجـارة الـسلاح وغـس
وهــي تحويــل (وتــشارك فيهــا شخــصيات عديــدة ورؤســاء دول فقــد بلغــت جــرائم غــسيل الأمــوال 

حــوالي ربــع مليــون )  القــذرة الناتجــة عــن المــشاريع غيــر الــشرعية إلــى أمــوال شــرعية الأمــوال
متحدة الأمريكية وأوربا فقـط، دولار في الدقيقة الواحدة بالنسبة لتجار المخدرات في الولايات ال

  بليون دولار أي500المصادر العائد السنوي من جرائم تهريب المخدرات بـوقد قدرت بعض 
  .)17(من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي % 2ما يعادل 

   لقــد أصــبح الاقتنــاع علــى المــستوى العــالمي بــأن الفــساد لــم يعــد مــسالة داخليــة محــصورة 
ي تعاني منها، بل باتـت تختـرق الحـدود وتـؤثر فـي العلاقـات الدوليـة، ممـا ومحددة بالدولة الت

جعــل التعــاون بــين الــدول حاجــة ملحــة، فقــد أكــد المــؤتمر الــسادس للأمــم المتحــدة للوقايــة مــن 
الجريمة على الجـرائم الاقتـصادية فـي العـالم، عنـدما وضـع قائمـة لأشـخاص نافـذين وراء هـذا 

 علـى أن الجـرائم الاقتـصادية تـزداد حجمـاً واتـساعاً علـى الـرغم الإجرام، كما أكد هذا المـؤتمر
  .)18(من عدم ظهور صورتها الحقيقية في الإحصاءات الرسمية 

   لعل نمو الفساد وانتـشاره علـى صـعيد عـالمي مـن أهـم الآثـار الـسلبية للعولمـة، فقـد عملـت 
لتطــور التكنولــوجي مــع التــسهيلات التجاريــة وحريــة انتقــال الأشــخاص والأمــوال بــين الــدول وا

الحد من الـضوابط القانونيـة والإجراميـة علـى أطـلاق حريـة الـشبكات الإجراميـة علـى الـصعيد 
الــدولي، وســهلت لهــا إمكانيــة تحقيــق الثــراء عــن طريــق أعمــال غيــر مــشروعة، فقــد اخترقــت 

رص ظاهرة الفساد التي كانت سـائدة فـي دولـة أو دول معينـة الحـدود الدوليـة مـستفيدة مـن الفـ
الملائمــة التــي تجعــل احتمــالات الاحتفــاظ بالعمــل الإجرامــي تفــوق احتمــالات العقــاب الــرادع 

  .)19(عليه
   لقــد أصــبح لهــذه الجــرائم صــدى واســعاً ومــسموعاً فــي الأوســاط كافــة المحليــة منهــا والدوليــة 

  :)20(في الوقت الحالي وذلك لمجموعة من العوامل منها
1 -  
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الظــاهرة وتنــوع آلياتهــا وأشــكالها والانتــشار الواســع لهــا، الحجــم الكبيــر الــذي اتخذتــه هــذه
  .وما تحدثه من آثار سلبية للدولة
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اتـــساع رقعـــة الديمقراطيـــة والحريـــة الـــسياسية والتعبيـــر عـــن الـــرأي العـــام، ونـــشر وفـــضح  - 2
 .حالات الفساد في وسائل الإعلام المختلفة

تـصادية ممـا تفـرض ضـرورة خطورة الفساد والآثـار الـضارة التـي تـؤدي إليهـا الجـرائم الاق - 3
الاهتمــام بــه، إذ إن التكلفــة الاقتــصادية للفــساد فــي هــذه الــدول، وأثارهــا علــى عمليــة التنميــة 

 .الاقتصادية كبيرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى يفرز الفساد آثاراً معنوية على المجتمع
ا العــراق ولكــن   وهنــاك العديــد مــن الجــرائم الاقتــصادية التــي انتــشرت فــي دول العــالم، ومنهــ
  :  بسبب عدم توفير البيانات الدقيقة عنها نكتفي بذكرها فقط وأهم هذه الجرائم هي

ـــة-1 ـــر المـــشروعة فـــي الأوراق المالي ـــات المـــضاربة غي التـــي تعتمـــد علـــى خـــداع :  عملي
ـــاع  ـــداول لارتف ـــة عـــن الت ـــة وحجـــب بـــضاعة الأوراق المالي المتعـــاملين فـــي البورصـــات العالمي

الحــصول علــى دخــول مرتفعــه أكثــر مــن أســعار شــرائها وإيــداع هــذه الإربــاح أســعارها ومــن ثــم 
  .     في الخارج

التـــي يتحقـــق منهـــا دخــول طائلـــة للمتعـــاملين فيهـــا بالمخالفـــة :  أنـــشطة الـــسوق الـــسوداء-2
لقــوانين الدولــة كالتجــارة فــي العمــلات الأجنبيــة فــي الــدول التــي تفــرض رقابــة صــارمة علــى 

نبي، وكذلك التجارة في الـسلع التـي تعـاني الـبلاد مـن نقـص المعـروض التعامل في النقد الأج
منهــا مقارنــه بالطلــب عليهــا مــن خــلال رفــع أســعارها مخالفــة لــضوابط التــسعير التــي تحــددها 

  .السلطات المحلية
إن الرشوة المحلية تدفع كبار المسؤولين الحكوميين في الدول :  الرشوة المحلية والدولية-3

اء مـــواد ومـــستلزمات مـــن الـــسوق المحليـــة بمكيـــات كبيـــرة وتطـــرح عـــددا مـــن الناميـــة علـــى شـــر 
المشروعات للتنفيذ من قبل القطاع الخاص وذلك عبـر مناقـصات يتقـدم بهـا القطـاع الخـاص 
المحلــي والتنــافس علــى مثــل هــذه المناقــصات يــدفع القطــاع الخــاص بــدفع رشــوة إلــى  بعــض 

مناقــصات ويترتــب علــى مثــل هــذا الــسلوك المــسؤولين الحكــوميين للحــصول علــى مثــل هــذه ال
الفاســد زيــادة فــي أســعار المــواد والــسلع وزيــادة فــي القيمــة الإجماليــة للمــشروعات الاقتــصادية 
والخدميـــة المتوســـطة والكبيـــرة، حيـــث يقـــوم القطـــاع الخـــاص بإضـــافة الرشـــوة والعمـــلات إلـــى  

مـن قيمـة العقـود % 25بــتكاليف المشاريع مما يؤدي إلى  تحمل الدولة نفقـات إضـافية تقـدر 
  .)21(والمشروعات
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ــام الحكومــة بتنفيــذ مــشروعات ضــخمة كامتيــاز    وإن أهــم إشــكال الرشــوة الدوليــة تتمثــل بقي
التنقيب عن النفط والمعادن وشـراء الطـائرات والـسلاح العـسكري وقطـاع الاتـصالات أو شـراء 

 الدوليــة، ممــا يــدفع مــستلزمات وتجهيــزات تحتاجهــا مــن شــركة دون أخــرى تقــوم بالمناقــصات
الـشركات الأجنبيـة إلـى دفــع عمـولات كبيـرة للحـصول علــى المناقـصات الخارجيـة والامتيــازات 

برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء فــي العــراق إذ أدى فــي الــدول الناميــة، ومثــال علــى هــذه الحالــة 
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د أتهـــم إلـــى ارتفـــاع تكـــاليف الاســـتثمار نتيجـــة إضـــافة نـــسبة الرشـــوة إلـــى التكـــاليف الفعليـــة وقـــ
تحقيـــق دولـــي شخـــصيات عالميـــة مـــن رجـــال سياســـة وأعمـــال مـــن فرنـــسا و روســـيا وبريطانيـــا 
وإيطاليا وسويـسرا، وقـال تقريـر لجنـة تحقيـق مـستقلة شـكلتها الأمـم المتحـدة بقيـادة بـول فـولكر 

 شـركة 2200الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأمريكي إن نحـو 
) صـدام حـسين( مليـار دولار لحكومـة النظـام الـسابق 1.8غيـر مـشروعة بلغـت دفعت أمـوالا 

   ).22(في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء
مثـل التجـارة بالمخـدرات أو شـبكات الرقيـق الأبـيض :  التجارة في أنـشطة غيـر مـشروعة-4

ـــدخول الناتجـــة عـــن  ـــات، فـــضلاً عـــن ال أو العمـــولات التـــي يحـــصلون عليهـــا مـــن هـــذه العملي
) تزويــر(الأنــشطة الــسياسية غيــر المــشروعة مثــل أنــشطة الجاسوســية أو الاحتيــال و تزييــف 

العمـــلات النقديـــة ســـواء المـــصرفية منهـــا أم العمـــلات المعدنيـــة المحليـــة والأجنبيـــة والحـــصول 
علــى نقــود مــشروعة مقابــل النقــود المزيفــة، كــذلك تزيــف الــذهب والفــضة وغيرهــا مــن المعــادن 

لمـــصرفية وســـحب المبـــالغ مـــن المـــصارف المحليـــة بـــشيكات أو حـــوالات الثمينـــة والـــشيكات ا
مـــزورة، فـــضلاً عـــن النـــصب والاحتيـــال علـــى الـــراغبين بالعمـــل والحـــصول مـــنهم علـــى أمـــوال 
مقابــل عقــود مــزورة أو تقاضــي مبــالغ مقابــل الحــصول علــى شــهادات مــزورة أو جــوازات ســفر 

لة الأمـوال إلـى الخـارج أو الاحتيـال مزورة وغيرها من الوثـائق غيـر الرسـمية ثـم تهريـب حـصي
في الأسهم والسندات والاحتيـال فـي الاسـتيلاء علـى أراضـي الدولـة والأراضـي غيـر المملوكـة 
عن طريق وضـع اليـد عليهـا وإصـدار أكثـر مـن وثيقـة لأكثـر مـن مالـك لـنفس الموقـع والـنفس 

  .المساحة
5-
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ت الأجنبيـة والعلامـات التجاريـة  بالسلع الفاسدة أو تقليـد الماركـا: عمليات الغش التجاري
المميزة ووضعها على البضائع المصنعة محلياً، وتزوير الكتـب والمـصنعات الفنيـة ومنتجـات 
الإبداع الفكـري وبـرامج الحاسـبات الإليـة والحـصول علـى دخـول كبيـرة مـن وراء ذلـك، إضـافة 

لملابــس وبخاصــة إلــى  كافــة الــسلع الاســتهلاكية وقطــع غيــار الــسيارات والأدوات الــصحية وا
النسائية والإعـلان عـن تقـديم هـدايا ثمينـة للغايـة لمـن يـشتري إحـدى الـسلع لمعروضـة والواقـع 
أن المستهلك هو الذي يتحمل في النهاية قيمة تلك الهـدايا، كـذلك إبقـاء سـعر الـسلعة مرتفعـة 

تبدال مـا بعد انتهاء جوائز اليانـصيب أو شـراء معلبـات قبـل انتهـاء فتـرة صـلاحيتها بقليـل واسـ
عليهــا مــن ملــصقات لتحمــل تــواريخ انتهــاء جديــدة تتجــاوز، كــذلك الــدعاء بــأن اللحــوم علــى 
اختلاف أنواعها مذبوحة بحـسب الـشريعة الإسـلامية، أو نـشر إعلانـات كاذبـة عـن محتويـات 
ســلع معينــة أو عــن مــدى قــدرتها أو فاعليتهــا للتلاعــب فــي المواصــفات الملــصقة علــى الكثيــر 

ـــسلع الغذ ـــة مـــن ال ـــر الغذائي ـــة وغي ، كـــذلك تعمـــد تخريـــب البـــضائع الجـــاهزة أو نـــصف )23(ائي
الاســـــتهلاك أو قطـــــع الغيـــــار أو جميـــــع المـــــواد المــــــــــــــصنعة أو المعــــــــــــــدات التــــــــــــــصنيع أو 
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و يمكـــن . )24(المماثلـــة الداخليـــة أو المـــستعملة فـــي الإنتـــاج بـــصورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة 
  ):25(تصنيف الجرائم  الاقتصادية في أربع فئات 

وهــي تلــك الجــرائم التــي يرتكبهــا شــخص بــانفراد وخــارج نطــاق العمــل، :  الجــرائم الشخــصية-أ
مثـــل الاحتيــــال باســــتخدام بطاقــــات الــــشراء أو مخالفــــة الــــضرائب أو الاحتيــــال علــــى شــــركات 

  .التامين أو في مجال المساعدات الاجتماعية
أو المؤســسات الخاصــة أو وهــي جــرائم يرتكبهــا موظفــو الحكومــة :  جــرائم اســتغلال الثقــة-ب

ــــل الرشــــوة التجاريــــة،  ــــرب العمــــل والعمــــلاء مث ــــة للواجــــب والأمانــــة ل أصــــحاب المهــــن مخالف
ومخالفات موظفي وإداري المصارف والاحتيال فـي سـوق الأوراق الماليـة باسـتخدام معلومـات 
لمـصلحة أشـخاص فـاعلين أو شـركائهم والاحتيـال باسـتخدام الحاسـب الالكترونـي والاخــتلاس 

  .تضارب المصالحو 
وهــــي جــــرائم تحــــدث فــــي إثنــــاء العمــــل، ولا تمثــــل أجــــزاءً مــــن النــــشاط :  جــــرائم الإعمــــال-ج

الأساســي ومنهــا المخالفــات فــي مجــال الغــذاء والــدواء والتلاعــب فــي المــوازين والتلاعــب فــي 
الميزانيــة الــسنوية للحــصول علــى قــروض وتــسهيلات والاتفــاق بــين طبيــب وصــيدلي لــصرف 

  .  لها، ومخالفة قواعد البناء والخداع في الإعلان والتجسس التجاريأدوية لا لزوم
وهـــي الجـــرائم التـــي تـــشكل النـــشاط المركـــزي للعمـــل مثـــل الاحتيـــال فـــي :  جـــرائم الاحتيـــال-د 

تــرميم المنــازل أو الحــصول علــى قــروض والتــامين، والاحتيــال فــي مجــال الأســهم والــسندات 
لشهادات والاسـتيلاء علـى أراضـي الدولـة أو أراضٍ وفي جمع التبرعات والاحتيال في مجال ا

غيــر مملوكــة عــن طريــق وضــع اليــد، أو إصــدار أكثــر مــن وثيقــة للموقــع نفــسه و للمــساحة 
نفـــسها، والحـــصول علـــى معلومـــات مـــن قـــسم المـــساحة عـــن الأراضـــي غيـــر المملوكـــة لأحـــد 

 أو تحويــل وإصــدار وثــائق بــشأنها أو وضــع اليــد علــى مبــان وأراضٍ مــات أو غــاب أصــحابها
  . رخصة مبان سكنية إلى مكاتب والقيام بتأجيره
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  . الجرائم الاقتصادية في العراق: رابعاً 
  أدت الأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت بـالعراق، منـذ بدايـة الثمانينيـات إلـى حـدوث 

تقـسيمات تغيرات سريعة في المجتمع العراقـي، فقـد ظهـرت طبقـة اجتماعيـة واقتـصادية عليـا و 
جديــدة، حاولــت أن تــستفيد مــن التحــولات التــي يــشهدها الوضــع فــي الــساحة العراقيــة مــستغلة 
حـــالات الـــضعف التـــي ترافـــق هـــذه التحـــولات، فقـــد ســـعت هـــذه الطبقـــة للحـــصول علـــى الـــربح 
الـــسريع مـــن خـــلال القفـــز إلـــى طبقـــات المجتمـــع العليـــا، بغـــض النظـــر عـــن الجانـــب الـــشرعي 

ل علـــى هـــذا الـــربح، فقـــد أخـــذت تركـــز علـــى الـــربح المـــادي الـــسريع والقـــانوني وكيفيـــة الحـــصو 
والـــسهل كهـــدف اجتمـــاعي فـــي غيـــاب تركيـــز ممثـــل علـــى الوســـائل المـــشروعة، ودخلـــت تلـــك 
ــــوظيفي فــــي  ــــت المجــــال ال الجــــرائم مجــــالات المــــال والإعمــــال وأثــــرت فــــي الاســــتهلاك ودخل

  .الاقتصاد العراقي
حـصاءات الرسـمية والـسرية التامـة التـي ترافـق هـذه    فعلى الرغم من عدم توفر البيانات والإ

الجرائم، سـيحاول الباحـث أن يعطـي بعـض مـن الأمثلـة التـي ترتكـب ضـد الأمـوال علـى وجـه 
التحديــد الجــرائم التــي ترتكــب ضــد المجتمــع بأســره، مــع التركيــز علــى المــدة التــي تلــت تغيــر 

  :جرائم بما يليالنظام السياسي في العراق، ويمكن أن نوضح بعضاً من هذه ال
 انتشرت بشكل كبير حالة الفـساد الإداري التـي تعـد مـن أهـم : انتشار الفساد الإداري-1

أنــواع الفــساد، وهــو ســلوك منحــرف عــن الواجبــات الرســمية والمجــاملات لاعتبــارات خاصــة، 
كالأطمـــاع الماديـــة واســـتغلال الوظيفـــة العامـــة والمـــصادر العامـــة لتحقيـــق منـــافع شخـــصية، 

الفــساد الإداري الجمــاعي وهــو مــن الأكثــر خطــورة مــن نظيــرة : ان مــن الفــساد همــاوهنــاك نوعــ
الفردي وقـد يكـون امتـدادا لـه لكونـه أصـبح نظامـاً تكـون فيـه القاعـدة اسـتثناءً وبـالعكس، ومـن 
أهـم الممارسـات الخاصـة بالفـساد الإداري الـروتين والرشـوة والوسـاطة وغيرهـا، وكلمـا زاد عــدد 

زدادت حاجــة المــواطنين للوســاطة وللرشــوة، وهــذه الجــرائم مــن الــسهل أن الإجــراءات والوقــت ا
يكتــشفها أي مــواطن عراقــي عنــد مراجعتــه لأي دائــرة حكوميــة، ففــي قطــاع الــصحة الــذي يعــد 
من أهم القطاعات التي ترتبط بصحة الإنسان، عانى هـذا القطـاع مـن الفـساد فـي عهـد حكـم 

حكـــم بـــسبب الوضـــع الأمنـــي المتـــدهور وغيـــاب حـــزب البعـــث وزاد الأمـــر ســـوءاً بعـــد تغيـــر ال
التعليمات، إذ انتشرت الرشوة وتوظيف الأقارب والاختلاس إلى درجة خطيـرة أدت إلـى زيـادة 

 قــضية ســرقة 29 فــي 2004معانــات المرضــى فقــد اجــري التحقيــق القــضائي فــي بغــداد عــام 
لعمليــات فــي وزارة للأدويــة والأجهــزة الطبيــة مــن المــشافي والمراكــز الــصحية، ويــذكر مــدير ا

 831 مليــون دولار لــشراء 518أن الــوزارة قــد خصــصت ) الــدكتور شــاكر العينجــي(الــصحة 
 وذكـر أن قـسماً منهـا قـد 2004مادة مـن الأجهـزة والمعـدات الطبيـة للنـصف الثـاني مـن عـام 
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تلف أو أسئ استخدامه وسرق البعض منها، فقد تم الكشف عن وجود متاجرة كبيـرة بالأدويـة 
 مــذخر لتخــزين أدويــة غيــر قانونيــة، كمــا كــشف 101 صــيدلية و90عــة إذ تــم كــشف الممنو 

التحقيق عن أصادر الكثير مـن العقـود المزيفـة أو بـدفع أسـعار تـضخمية للمنتجـات والأجهـزة 
الطبيـــة التـــي تـــصل الأســـعار المثبتـــة إلـــى عـــشر إضـــعاف ســـعر الجهـــاز مـــن إنتـــاج أفـــضل 

 صـعوبة الاحتفـاظ بمخـزون الأدويـة فـي أي مركـز المصانع، إن انتشار هذه الحالـة أدت إلـى
صــــحي، كمــــا ارتفعــــت أســــعار الأدويــــة والأجهــــزة الطبيــــة والخــــدمات بــــشكل كبيــــر، وتجهيــــز 

مثـــل الأنـــسولين والمـــضادات التـــي (المستـــشفيات بنـــصف احتياجـــات المـــريض مـــن الأدويـــة 
ارج هـــــذا مـــــا يجبـــــر المـــــريض علـــــى شـــــرائها مـــــن خـــــ) تـــــستخدم لمعالجـــــة الالتهابـــــات الحـــــادة

المستـــشفى، وقلـــة الخـــدمات الأساســـية المقدمـــة للمرضـــى ممـــا يـــنعكس علـــى الـــصحة العامـــة 
  .)26(للمواطنين

قيام البعض من أصحاب المناصب الرفيعة في بعـض منـاطق :  عدم تسليم المساعدات-2
العـــراق بعـــدم تـــسليم جـــزء كبيـــر مـــن المعونـــات والمـــساعدات والقـــروض المقدمـــة مـــن الهيئـــات 

حــة الفقــر، فقــد تعرضــت هــذه الأمــوال للنهــب والاخــتلاس وبيعــت المــواد الغذائيــة الدوليــة لمكاف
والطبيــة فــي الأســواق، إذ ينظــر الــبعض مــن المــسؤولين إلــى هــذه الأمــوال علــى أنهــا أمــوال 
مجانيــة يجــب الحــصول علــى أكبــر قــدر منهــا ســواء أكــان بطــرق مــشروعة أم غيــر مــشروعة، 

رض المخصــصة مــن أجلــة، ممــا جعــل مــن الــصعب وبالتــالي اتجهــت الأمــوال إلــى  غيــر الغــ
  .التغلب على الفقر وزيادة اختلال في توزيع الدخل في المجتمع
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يلجــــأ الــــبعض مــــن أصــــحاب :  اســــتغلال المنــــصب العــــام لتحقيــــق مكاســــب شخــــصية
المناصـب الرفيعـة والعليـا فــي مختلـف الـدول إلـى اســتغلال مناصـبهم لتحقيـق مكاسـب ماديــة، 

مــرور الوقــت إلــى  رجــال أعمــال أو شــركاء تجــارة إلــى  جانــب كــونهم وهــؤلاء يتحولــون مــع 
مسؤولين حكوميين يـصرفون جـل اهتمـامهم إلـى البحـث عـن أسـاليب تمكـنهم مـن زيـادة حجـم 
ثــروتهم الخاصــة، علــى حــساب الاهتمــام ببــرامج التنميــة وتحقيــق قــدر مــن الرفــاه الاجتمــاعي 

، )27(قة والاخــتلاس مــن الأمــوال العامــةلمــواطني دولهــم، ويــتم جمــع الأمــوال عــن طريــق الــسر 
وتشكل المناقصات مجالاً واسعاً للممارسات غير المشروعة من جانب أصحاب النفوذ داخل 

ــالتواطؤ بــين الطــرفين الــداخلي والخــارجي كالتقــدم إلــى   المؤســسات الرســمية وخارجهــا، وتــتم ب
ختلفـــة، وذلـــك لجـــان المناقـــصات بـــأكثر مـــن عـــرض لـــنفس الـــسلعة وتحـــت أســـماء وأســـعار م

بالاتفاق مع أصحاب تلك الأسماء على التنازل عن المناقصات، إذا أرسـت علـى احـدهم فـي 
مقابل مبلغ من المال أو تقديم مبالغ من المال للحصول علـى معلومـات مـسبقة حـول شـروط 
مناقــصة مــا أو أســعار العــرض المقدمــة ودفــع مبــالغ لجعــل فتــرة طــرح المناقــصة قــصيرة جــداً، 

  .حصل على معلومات عنها في وقت طويلتمكن مـــن التقـــديم إليهـــا إلا مـــن بحيـــث لا يـــ
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    أمـــا النـــوع الآخـــر فهـــو يتمثـــل بالحـــصول علـــى أرض مـــن الدولـــة بـــدعوى اســـتخدامها فـــي 
مــشاريع صــناعية، ثــم اســتخدامها بعــد ذلــك فــي أغــراض أخــرى، أو اســتيراد ســلع مــن الخــارج 

واد أوليـــة وإعفائهـــا مـــن الجمـــارك بحجـــة ووضـــع اســـم المـــصنع المحلـــي عليهـــا، أو اســـتيراد مـــ
، وتعـد )28(استخدامها فـي الـصناعة، ولكنهـا تبـاع فـي الـسوق المحليـة للحـصول علـى الإربـاح

الجـــرائم العامـــة كـــسرقة أمـــوال عامـــة و الاخـــتلاس وســـحب قـــرض مـــن المـــصارف الحكوميـــة 
النظـــام بفوائـــد منخفـــضة مـــن قبـــل المـــسؤولين فـــي الحكومـــة مـــن الجـــرائم المتفـــشية فـــي زمـــن 

الـــسابق، وامتـــدت إلـــى الحكومـــات التـــي أعقبـــت تغيـــر الحكـــم، فمـــثلاً أنفقـــت ســـلطة التحـــالف 
 مليــار دولار مــن أمــوال صــندوق 20 مليــار دولار مــن أصــل 19المؤقتــة المنحلــة أكثــر مــن 

تنمية العراق، الذي يمول من إيـرادات الـنفط العراقـي لتـدفع للمتعاقـدين الأمـريكيين ومـنح عقـد 
ات مثــل هولبيرتـون مـن دون التقييــد بقواعـد ومتطلبـات المناقــصة التنافـسية التــي بـسرعة لـشرك

يجـــري تطبيقهـــا فـــي أي مـــشروع فـــي العـــالم، وتـــشير التقـــارير إلـــى أن مليـــارات الـــدولارات مـــن 
أمــوال الــنفط اعتمــدت بتــسريع مــشروعات لــم يخطــط لهــا بــشكل ســليم ولاســيما فــي الأيــام التــي 

، فقـد جـرت التحقيقـات الجنائيـة مـن 2004 حزيران لعـام 28ي سبقت مباشرة تسليم السلطة ف
 مليـون دولار مـن النقـود الـسائلة مـن 600جانب المفتش العام لسلطة التحالف المؤقتة بـشأن 

أموال النفط العراقي التي أنفقت دون ضوابط كافية، وهناك ستة وعشرون تحقيقا جنائيـا آخـر 
الدولارات من جانـب سـلطة التحـالف المؤقتـة، كمـا في التزوير والهدر وسوء استغلال ملايين 

أعلنت مفوضية النزاهة العراقية عن إحالة عدد من ملفات وزراء في حكومة إياد علاوي إلى 
ووزيـر ) لـؤي العـرس(القضاء بتهمة ارتكاب جرائم فساد إداري ومن هؤلاء وزير النقل الـسابق 

بـــر القنـــاة الفـــضائية هـــذين الـــوزيرين إذ دعـــت المفوضـــية وع) حـــازم الـــشعلان(الـــدفاع الـــسابق 
الــسابقين للعــودة إلــى العــراق والمثــول أمــام القــضاء وفــي حــال رفــضهم ستــضطر المفوضــية 

  .للجوء إلى  الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المتهمين الهاربين بمساعدة الانتربول
4-

19

ة دوائــر الدولــة،  انتــشرت فــي الفتــرة الأخيــرة قــضية التعيينــات قــي كافــ: مــسالة التعيينــات
وأصـــبح أشـــخاص غيـــر كفـــوئين يـــديرون هـــذه المؤســـسات، حيـــث يوجـــد أشـــخاص تعينـــوا فـــي 
مناصب إدارية أو علمية وهم لا يملكـون حتـى شـهادة الـدبلوم، فقـد كـشف تحقيـق عـن الفـساد 
فـــي تلاعـــب فــــي الـــوزارات الحكوميـــة، أن الوظــــائف قـــد شـــغلت علــــى الأســـس العــــشائرية أو 

موظفــــاً ) 620(العائليــــة، ويوجــــد فــــي إحــــدى دوائــــر الــــصحة فــــي بغــــداد الحزبيــــة أو القرابــــة 
بمــؤهلات مزيفــة، كــذلك القيــام بتــسجيل أســماء أشــخاص علــى أنهــم عــاملون فــي مــشروع وهــم 
ليــسوا بعــاملين فيــه وإعطــائهم نــسبة مــن المرتبــات، وصــرف مرتبــات مــوظفين رغــم انقطــاعهم 

قيــام الموظــف ذو النفــوذ بترقيــة عــن العمــل ولــسنوات عــدة، وذلــك مــن أجــل مــصالح خاصــة و 
لإعمـــــال وتـــــسهيلات يقـــــدمها قريـــــب الموظـــــف أحـــــد موظفيـــــه مـــــن غيـــــر اســـــتحقاق نظيـــــراً 
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خارج المؤسسة، كذلك صرف مرتبـات موظـف أثنـاء قيامـه بإجـازة خاصـة وبـدون مرتـب لعـدة 
  .           )29(أشهر

 التـــي لا تعطـــي ازدادت ظـــاهرة الإنفـــاق علـــى المـــشاريع الهامـــشية،:  الإنفـــاق الهامـــشي-5
عائـــداً يزيـــد مـــن الطاقـــة الإنتاجيـــة كمـــشاريع التنظيـــف ومقـــاولات الأرصـــفة والقطـــع الإعلانيـــة 
وصـــبغ الأرصـــفة ومـــشاريع أخـــرى، تـــتم بمبـــالغ طائلـــة دون أدنـــى رقابـــة عليهـــا، فعلـــى ســـبيل 

أن كلفة صيانة حدائق مدينة ) كريم العبيدي (المثال يذكر مسؤول في مدينة الطب في بغداد
 مليوٍن دولار لكن عندما تدخل إلـى  150 مليون دولار وكلفة طلاء الجدران كانت 68طب ال

  .)30(المستشفى لا تشعر بأية تغييرات عن الوضع السابق
وجدت هذه الظاهرة منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، :  تهريب المشتقات النفطية-6

وازدادت بشكل كبيـر وأصـبحت تجـارة رابحـة تعمـل فيهـا أطـراف عديـدة، بـسبب غيـاب النظـام 
الكمركــــي وفــــتح الحــــدود علــــى مــــصراعيها والــــربح الــــوفير نتيجــــة اخــــتلاف ســــعر المــــشتقات 

ول الجـوار، ممـا أثـر فـي الـسوق بـين الـسوق العراقيـة ود) خاصة البنـزين وزيـت الغـاز(النفطية
الداخليــة وحــدث شــح فــي هــذه المــواد، ممــا دفــع العــراق إلــى اســتيراد هــذه المــشتقات مــن دول 

 مليـــار 2،4 مليـــون دولار شـــهرياً أو بحـــدود22الجـــوار بكميـــات كبيـــرة تقـــدر تكلفتهـــا بحـــوالي 
 يمثـل هـدراً فـي تقريبـاً مـن دخـل الـنفط الـسنوي وهـذا مـا% 12وهو مـا يعـادل ) 31(دولار سنوياً 
  . ثروة البلاد

كــــالطرق والجــــسور والمواصــــلات وخطــــوط أنابيــــب الــــنفط :  تخريــــب الممتلكــــات العامــــة-7
والمبــاني العامــة واغتــصاب الأراضــي، ونهــب أمــوال الدولــة ومحطــات الكهربــاء والمــاء، فقــد 

حرمـان انتشرت جريمة تخريب أنابيب النفط مما اثر بشكل كبير في قدرة العراق التـصديرية و 
الدولة من أهـم مـورد للحـصول علـى النقـد الأجنبـي فقـد قـدرت وزارة الـنفط خـسائر العـراق مـن 

  .)32(2005 مليار دولار لعام 6جراء الهجمات التي استهدفت المنشات وأنابيب النفطية بـ
    انتــشرت هــذه الظــاهرة فــي العــراق بعــد تغييــر النظــام الــسياسي، فقــد كــان القــانون العراقــي 

 الشخص الذي  قام بتخريب طرق المواصلات بالسجن المؤبد أو المؤقت، فإذا وقعـت يعاقب
، كمـا يعاقـب مـن أغتـصب الأراضـي )1197المـادة (في زمن الحرب كانـت العقوبـة الإعـدام 

أو نهــب أمــوال الدولــة بعقوبــة الاعــدام لمــن كــان دوره قياديــاً فــي العــصابة التــي ارتكبــت هــذه 
هـا فقـط فعقوبتـه الـسجن المؤبـد أو المؤقـت، ومـن احتـل الأمـلاك أو الجريمة، أما من ينظم إلي

المباني العامة يعاقب بالسجن المؤبد، أما مـن كـان لـه دور قيـادي فتكـون عقوبتـه الإعـدام أو 
   .)33()194المادة (السجن المؤبد 
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 القيـام بوضـع مواصـفات معينـة لأحـد المناقـصات مـع العلـم ان تلـك : مسالة المناقـصات
معينة، ونتيجة لذلك ترسى المناقصة على تلـك اصــفات لا تتـــوفر الا فــي جهـــاز شـــركة المو 
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ـــين العـــروض المقدمـــة ولا أقلهـــا ســـعراً، كـــذلك  ـــم يكـــن جهازهـــا الأفـــضل ب ـــو ل الـــشركة حتـــى ل
اســتئجار أراضٍ ومبــانٍ مــن أشــخاص معينــين مــن دون الإعــلان عــن مناقــصة بــذلك، والقيــام 

د شقق ومبانٍ غير مستغلة لمدة طويلـة وقيمتهـا الايجاريـة بعملية الاستئجار المذكور مع وجو 
عالية، وكان مفروضاً أن تستغل، أو عدم إنهاء عقود الوحـدات التـي لا تـدعو الحاجـة إليهـا، 
فــضلاً عــن القيــام بــشراء كميــات كبيــرة مــن بعــض الأجهــزة وقطــع الغيــار والمــواد الطبيــة تفــوق 

ى  تلــف مــا يزيــد عــن الحاجــة أو الــتخلص منهــا الاحتياجــات الفعليــة للمؤســسة، ممــا يــؤدي إلــ
بأسعار رمزية وتحويلها إلى  مخزن التالف رغم أنها جديدة ولم تـستغل بعـد، فـي حـين تعـاني 
ـــة رغـــم انتهـــاء  ـــام باســـتلام وتخـــزين مـــواد طبي مـــن نقـــص فـــي بعـــض المـــواد والأجهـــزة أو القي

ن مواصــفاتها ليــست ملائمــة صــلاحيتها، أو القيــام بتوريــد أجهــزة باهــضة التكــاليف مــع العلــم أ
للعمل ولا يمكن الاستفادة منها والقيام بتجزئة بعـض المـشتريات المماثلـة إلـى صـفقات عديـدة 

  .وخلال مدة تقل عن شهر وذلك لتفادي طرحها في مناقصة عامة
 إن أحـد إشـكال الجـرائم الاقتـصادية يتمثـل بعـدم : القيام بعـدم احتـساب غرامـات التـأخير-9

ت تــأخير علــى بعــض الــشركات التــي لــم تــستطع تــسليم المــشاريع فــي الوقــت احتــساب غرامــا
المحــدد، والقيــام بإعــادة بعــض المبــالغ المحــصلة مــن الــضرائب الجمركيــة والتأمينــات إلــى مــن 
بعــض الــشركات دون وجــه حــق، أو القيــام بعــدم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحــصيل بعــض 

سسات أو القيام بتحصيل الرسـوم المـستحقة مـن المستحقات الضريبية من بعض الإفراد والمؤ 
بعـــض المؤســـسات بمبـــالغ تقـــل عـــن المقـــرر قانونـــاً أو مـــنح القـــروض وتـــذاكر الـــسفر لـــبعض 

، فقد كان التهريب الـضريبي والكمركـي فـي عهـد النظـام الـسابق )34(المواطنين مخالفة للقانون
لـضرائب المـستحقة عـن من خلال التلاعب في الحسابات وإخفاء مصدر الدخل وعدم سداد ا

النــشاط إلــى  خزينــة الدولــة، وبــدفع الرشــوة إلــى  المــسؤولين الحكــوميين أو بتغيــر مواصــفات 
  .السلع المستوردة على الورق لتخفيض حجم الرسوم الجمركية الواجب دفعها

اســتطاع بعــض البعثيــين والمــسؤولين الــسابقين الهــروب خــارج العــراق :  تهريــب الأمــوال-10
لــدولارات التــي حــصلوا عليهــا بطــرق غيــر قانونيــة وغيــر شــرعية اســتثمارها علــى مــع ملايــين ا

شكل ودائع في مصارف تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة أو بـشراء أسـهم فـي شـركات أجنبيـة أو 
شراء عقارات، ويبرر هؤلاء المسؤولون هذا السلوك المنحـرف أنـه ضـرورة تفرضـها الأوضـاع 

 الـدول فهـو مـن وجهـة نظـرهم تـأمين لهـم فـي حـال اسـتبعادهم السياسية المتقلبـة باسـتمرار فـي
  .)35(من السلطة مستقبلا
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وهـي كـل المخالفـات المهنيـة أي كافـة أنمـاط الـسلوك المنحـرف للقـانون :  جرائم المهنـة
والتـــي ترتكـــب خـــلال النـــشاط المهنـــي المـــصرح بـــه، كـــالاختلاس والاحتيـــال واقتـــسام عائـــدات 

والرشــــوة وغيرهــــا مــــن المهــــن، التــــي يقــــوم بهــــا ء والـــصيادلة الفحـــوص الطبيـــة بـــين الأطبـــا
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الأشخاص مستغلين مناصبهم و وظائفهم لتحقيق إرباح سريعة، إن تلـك الفئـة ارتكبـت أفعـالا 
إجرامية، قد لا ينظر إليها بعـض النـاس بوصـفها جـرائم، كمـا أنهـم بالتأكيـد لا يعتبرنهـا جـرائم 

  .)36( الجرائم التقليديةوإن كانت في جوهرها جرائم أكثر خطورة من
  أسباب تفشي الجرائم الاقتصادية في العراق: خامساً 

    تختلف الأسباب التي تؤدي إلى نمو الفساد وانتشاره فـي الـدول المتقدمـة عنهـا فـي الـدول 
النامية ومنها العراق، إلا أن طريق ممارسة الفساد متـشابهة إلـى حـد كبيـر، ويمكـن أن نـوجز 

  : إلى  الجرائم الاقتصادية في العراق بما يأتيالأسباب التي تدفع
أدت الحروب المتتالية والحصار الاقتصادي إلى  إضعاف الدولة بـشكل :  ضعف الدولة-1

كبير، وعملت سياسة النظام الـسابق علـى وضـع شخـصيات غيـر كفـؤه فـي مناصـب حـساسة 
واعتبـار الـولاء الطـائفي وأعطاهم مهمة إدارة البلاد على حـساب الكفـاءات العلميـة والإداريـة، 

ــــراغ سياســــي  ــــسياسي ســــاد ف ــــر النظــــام ال والجغرافــــي أســــاس لاحــــتلال المناصــــب، وبعــــد تغي
ومؤسساتي كبير كان من الصعب ملئه بسرعة، مما أدى إلى  حدوث تخبط كبير في أجهـزة 
الدولـــة ودوائرهـــا فقـــد حاولـــت العديـــد مـــن الشخـــصيات ســـواء كانـــت أكاديميـــة ام عـــشائرية أو 

ياسية أو أزلام النظام السابق ملء هذا الفراغ، والكل يحاول أن يصل إلى المنـصب أحزاب س
بطريقته الخاصة، وعادة ما يؤدي الضعف السياسي للدولة وانخفاض كفاءة الأجهـزة الإداريـة 
وفسادها وعدم الاستقرار الداخلي أو الاضطرابات السياسية والعنف والإرهـاب الـداخلي وسـوء 

 إلى سعي بعض المسؤلين السياسيين إلى  التحـوط ضـد مخـاطر المـستقبل الأحوال المعيشية
والخـــوف مـــن حـــدوث انقلابـــات الحكـــم ســـواء كانـــت سياســـية أو عـــسكرية عنيفـــة تـــؤدي إلـــى 
الإطاحة بهم وبنظم الحكم في أي وقت، وفي مثل هذه الحالات نجد أن هـؤلاء الـساسة عـادة 

التــي كثيــراً مــا يحرصــون علــى تحقيقهــا فــي مــا يتجهــون إلــى إيــداع الأمــوال غيــر المــشروعة، 
أســــرع وقــــت ممكــــن وفــــي حــــسابات ســــرية خــــارج بلادهــــم حتــــى يمكــــنهم الإنفــــاق منهــــا بعــــد 

  .اضطرارهم لمغادرة البلاد
     كما عملت الأسباب الهيكلية التي تتمثل في محدودية الهياكل القديمة لأجهزة الدولـة أن 

جـــددة، فـــضلاً عـــن ذلـــك تـــضخم الأجهـــزة الإداريـــة تـــستجيب لمتطلبـــات الإفـــراد المتعـــددة والمت
المركزيـــة، واهـــم الجـــرائم التـــي يرتكبهـــا هـــؤلاء هـــي الرشـــوة وتقاضـــي العمـــولات والاشـــتراك فـــي 

  :)38( ويساعد هذا السلوك المنحرف عوامل عدة أهمها)37(الجرائم المنظمة والغش
لرقابـة والمـسألة فهـؤلاء  تمتع المسؤلين الحكوميين بحرية واسعة في التصرف، وبقليل من ا-ا

يــستغلون مناصــبهم لتحقيــق مكاســب شخــصية، عــن طريــق قبــول الرشــوة مــن شــركات القطــاع 
  .الخاص والمواطنين نظرا لحصولهم على امتيازات واستثناءات
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 ان الــدافع وراء ســلوك المــسؤولين الحكــوميين الفاســدين، هــو الحــصول علــى ريــع مــادي -ب
ر القـــانوني التـــدخل الحكـــومي والقيـــود التـــي تـــضعها يـــساعدهم علـــى تحقيـــق هـــذا الكـــسب غيـــ

الحكومة، ومن الأمثلة على ذلك قيود التجارة والرسوم الجمركيـة وحـصص الاسـتيراد وغيرهـا، 
والسياسات الصناعية القائمة على المحسوبية المسموح والممنـوع اسـتيراده وغيرهـا والـسياسات 

صية مثــــل الإعانــــات والاســــتقطاعات الــــصناعية القائمــــة علــــى المحــــسوبية والعلاقــــات الشخــــ
الــضريبية، وتعــد قواعــد تحديــد ســعر الــصرف وخطــط توزيــع النقــد الأجنبــي وتــوفير القــروض 

  .تحت رقابة حكومية
 يحصل بعض مسؤولي الحكومة على الرشوة على الرغم من عدم وجود تـدخل حكـومي، -ج

لمحــدودة التــي تمتــاز بكلــف مثلمــا يحــدث فــي حالــة المــوارد الطبيعيــة كــالنفط والغــاز والمــوارد ا
الاستخراج القليلة، مقارنة بسعر السوق ولما كانت الإرباح العادية متاحة لمن يـستخرج الـنفط 

  .فمن الأرجح تقديم الرشوة إلى المسؤولين عن منح حقوق استخراجه
 استحداث أو إلغاء قوانين أو سياسات تتحقق عن طريقها مكاسب مباشـرة للمـسؤولين فـي -د

الحكومي، كـذلك تـولي حكومـات مؤقتـة وسـريعة مـع ضـعف القـانون، ممـا يجعـل هـذا الجهاز 
  .الوضع مساعداً لانتشار الجرائم الاقتصادية

وإضـفاء المـشروعية علـى ) منشآت وممتلكات وموارد طبيعيـة( احتفاظ الدولة بثروة هائلة -ه
الحكومــة ســلطتها علــى مــشروعات الأعمــال حتــى ولــو كانــت خاصــة، ممــا يعطــي المــسؤولين 
  .سلطات استثنائية وفرصا كثيرة لالتماس الرشوة ونطاقا واسعا لنهب الثروات العامة

  :ويمكن تقسيمه إلى:  تدهور الوضع الاقتصادي-2
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يمكــن القــول إنــه لا يمكــن تحقيــق أمــن اقتــصادي واجتمــاعي، عنــدما تقــل :  انتــشار البطالــة-أ
سي وقلــق مـــستمر علـــى مـــصير الحاجــات المـــشروعة للمـــواطن ممـــا يــؤدي إلـــى اضـــطراب نفـــ

المعيشة، وربما أدى هذا إلى طـرق الجريمـة والانحـراف أن البطالـة ومـا يـرتبط بهـا مـن جـرائم 
اجتماعية ناتجة عن عدم وجود مصدر مشروع للـرزق يـضمن للإنـسان الحيـاة الملائمـة التـي 

ادرين علــى تــوفر لــه متطلبــات المعيــشة والحاجــات الأساســية، إذ ترتفــع نــسبة البطالــة بــين القــ
مــن مجمــوع القــوى العاملــة بــسبب % 50العمــل مــن ســوق العمــل العراقــي بنــسبة تــصل إلــى 

عجز القطاعات الاقتصادية عن توفير فـرص عمـل القـوى العاملـة الداخليـة، نتيجـة انخفـاض 
النـــشاط الاقتـــصادي وتوقـــف الكثيـــر مـــن المـــشاريع الإنتاجيـــة، ويترتـــب علـــى ذلـــك لـــيس فقـــط 

ني أعباء المساعدات المالية بل تسجيل انخفاض في الإنتاج مع زيـادة تحميل الاقتصاد الوط
في النفقات، ومن ثم فأنه من الثابت أن البطالة تؤدي إلى البحث عـن مـصدر للـدخل بطـرق 
ــــة فيكــــون الإجــــرام  ــــورط فــــي الجــــرائم المختلف ــــى الت ــــر الأســــوياء إل ــــدفع غي ــــر مــــشروعة وي غي

  .)39(لتي تتحرك بها عجلات العولمةاوالانحــراف ويــزداد الأمــر ســواء مــع الــسرعة 
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 انخفــاض الأجــر الرســمي والحقيقــي للموظــف الحكــومي العراقــي ظهــرت هــذه الحالــة منــذ -ب
عقــد التــسعينيات مــن القــرن الماضــي حينمــا عملــت ظــروف التــضخم الجــامع علــى انخفــاض 
د الأجــر الحقيقــي دون أن يعوضــه ارتفــاع فــي الأجــر الاســمي، إن هــذه الحالــة تغــري بالفــسا

لــبعض مــوظفي الــدوائر، تمثــل الحــافز الــرئيس للبقــاء والتمــسك بالخدمــة العامــة فــي مؤســسات 
الدول المختلفة، إذ ان ما يميز الموظفين الفاسـدين هـو العجرفـة وضـيق التفكيـر والحقـد علـى 

 . أبناء الشعب
فـي  انعدام العدالة فـي توزيـع الثـروة يمثـل هـذا الجانـب أحـد الأسـباب الاقتـصادية للفـساد   - ج

العراق، إذ يؤدي إلى بروز أقلية غنية يقابلها أكثرية فقيرة من إفـراد المجتمـع، وهـذا مـن شـأنه 
أن يــــؤدي إلــــى إضــــعاف الانتمــــاء للأهــــداف المــــشتركة العامــــة للمجتمــــع، إذ أدت الظــــروف 

 أربعــة ألاف دولار 4000الاقتــصادية الــسيئة إلــى  انخفــاض معــدل دخــل الفــرد العراقــي مــن
 .)40(2003 ثلاثمائة دولار عام300 إلى  1980عام 

 فــشل سياســات التنميــة فــي إحــداث التغييــرات المنــشودة الاقتــصاد العراقــي، وإزالــة مظــاهر -د
التخلف والتبعية واللامساواة الاجتماعية والتفاوت الواسـع فـي توزيـع الـدخل، وعـادة مـا يتفـشى 

ى اقتـــصاد الـــسوق،وهي الفـــساد بـــشكل كبيـــر فـــي مرحلـــة الانتقـــال مـــن الاقتـــصاد الـــشمولي إلـــ
الحالة التي انتشرت بعد تغير النظام السابق حيـث ظهـرت طبقـة مـن المقـاولين غيـر الكفـؤين 
والتجــــار الجــــشعين الــــذي كونــــوا ثــــروة طائلــــة مــــن غيــــر أن يبــــذلوا الجهــــد أو يقــــدموا الخدمــــة 

فـاقم المطلوبة، إذ تكون الظروف مهيأة لذلك فالحافز على اكتساب الدخل قـوي للغايـة وهـو يت
بفعــل الفقــر ورواتــب المــوظفين المنخفــضة و انخفــاض الأمــان المــستقبلي النــاس بمــا فــي ذلــك 
التأمين وتنظيم جيد لـسوق العمـل كمـا هـو متـاح فـي دول أكثـر متقدمـة وثـراء إن هـذا العامـل 
يـــساعد علـــى انتـــشار الجـــرائم الاقتـــصادية فـــي العـــراق، فـــالتغير الاقتـــصادي الـــسريع وضـــعف 

 التحول للقطاع الخاص وبيع أملاك الدولـة لتحقيـق المـصالح الشخـصية عبـر الدولة ومحاولة
الخصخــصة بأثمــان رخيــصة  وإعطائــه دوراً أكبــر فــي الاقتــصاد شــجعت بعــض الإفــراد ســواء 
كانوا مواطنين عاديين أو مسؤلين حكوميين على استغلال الفرصـة واحـتلال موقـع اقتـصادي 

 لإضــفاء الــشرعية 1997 لــسنة 22 قــانون رقــم مهــم مــستفيدة مــن هــذا التحــول، فمنــذ صــدور
علــى تحويــل نظــم الملكيــة الجديــدة إلــى  آليــة للتهريــب القــانوني المــنظم نحــو الخــارج وخطــوط 

  .باتجاه الخصخصة
هناك عوامل تتعلق بالإدارة ذاتهـا فانعـدام وضـعف الأخلاقيـات الوظيفيـة :  ضعف الإدارة-ه

  . ة والمسؤلية كلها تودي إلى  الفساد وتمهيد لهللعمل الحكومي وغياب مفهوم المسألة العام
3- 
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ـــسياسي  عملـــت ظـــروف الاحـــتلال الأمريكـــي إلـــى زيـــادة الفـــساد الإداري، إذ :العامـــل ال
إلى فرض سياسـة نـشر الرشـوة والفـساد الإداري تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بالأسـاس 
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اســتقرار الــشمولية لمواجهــة فــي مؤســسات الــدول الناميــة، بغيــة خلــق نظــام جديــد يــساعد فــي 
المجتمعــــات الناميــــة، و بمعنــــى آخــــر تــــوريط قطاعــــات واســــعة مــــن المجتمــــع يعتمــــد دخلهــــا 
المعاشي على الدولة الريعية بالمساهمة في النظم الجديـدة وحينـذ تـصبح المقولـة الـشائعة فـي 

عـة، وهـذا الوسط الاجتماعي أن الشعب فاسد فما ذنب السلطة أكثر شرعية لتبرئـة الـنظم التاب
ما يفسر أعطاء مشاريع ومقاولات بمبالغ ضخمة دون أن تخضع إلـى أدنـى  درجـات الرقابـة 

  ).41(أو المحاسبة والسماح للمقصرين والمجرمين بالتمتع بكامل حريتهم
   : ضعف التنظيمات المهنية والنقابية-4

وسيلة لكـسب الـرزق    تعد المهنة في دوائر القطاع العام وظيفة اجتماعية إلى جانب كونها 
فأخلاق الموظفين وسلوكياتهم تعـد مـن الأمـور التـي تمـس بالـصالح العـام ويقتـضي أن تكـون 
جزءاً من القطاع العام والإحكـام التـي يـسير عليهـا هـذا القطـاع، أمـا بالنـسبة للقطـاع الخـاص 
 وعلى الرغم من عدم تدخل الدولة في نـشاطه فتبقـى المهـن حـرة فـي ضـمن هـذا القطـاع دون

أن تفقد وظيفتها الاجتماعيـة علـى ان تـودي هـذه الوظيفـة مـن خـلال نقابـات منبثقـة مـن أهـل 
المهنة أنفسهم لتيسير هذه النقابات على مصالح المهنة ومـسيرتها العلميـة والأخلاقيـة وترتـب 
التزام أبنائها تحت مظلة الأخلاق التي تفرضـها تحـت طائلـة الملاحقـة التأديبيـة والفـصل عـن 

 فيما إذا كـان الخـروج علـى آدابهـا وقواعـدها مـن الخطـورة مـا يبـرر مثـل هـذا التـدبير، المهنة،
وتكمن أهمية النقابة في حفظ المجتمع من الممارسات غير القانونية التي يمكن أن يقـوم بهـا 
أصــحاب المهــن كافــة وذلــك لمنــع ممارســات جــرائم المهنــة، فجــرائم ســوء الائتمــان والاحتيــال 

مهــن ومخالفـة لــوائح الأســعار والمواصـفات فــي المــواد المباعـة ســواء أكانــت ومخالفـة أنظمــة ال
غذائيـــة أم غيـــر غذائيـــة والمخالفـــات الواقعيـــة علـــى القـــوانين والأنظمـــة التـــي ترعـــى الأنـــشطة 
الصناعية والتجارية والمهنية والجرائم الماسة بسلامة الجسد كلها تقع بـسبب ممارسـة المهنـة، 

هــذه الجــرائم الماســة بــسلامة الإنــسان واقتــصاده وملكــه وســلامة وبــالنظر إلــى خطــورة وحجــم 
المجتمـــع ككـــل اقتـــضى توجيـــه الاهتمـــام نحـــو النقابـــات المهنيـــة التـــي تـــشمل إضـــافة للتنظـــيم 
المهنـــي وأخلاقيـــة المهنـــة والتـــزام أصـــحابها مبـــادئ ســـلوكية ســـليمة تـــضمن حـــسن ممارســـتها 

كمـا أدى . ي وللأسف غير فاعلة في العـراق الت)42(وبالتالي حسن أدائها وظيفتها الاجتماعية
الأحـــزاب الـــسياسية وجماعـــات (ضـــعف منظمـــات المجتمـــع المـــدني وتهمـــيش دور مؤســـساته

  .إلى غياب قوة الموازنة واستمرار نموها) المصالح والتنظيمات الاجتماعية المختلفة
   :العامل القانوني -5

  :العراق من خلال النقاط الآتيةأدى ضعف القانون إلى انتشار الجرائم الاقتصادية في 
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 انخفاض المخاطر المترتبة على الانغماس في سلوك فاسد، فالعقوبات المنصوص عليهـا -أ
رادعا عن ارتكاب الإعمال الفاسـدة ناهيـك عـن فـــي قـــوانين أغلبيـــة الـــدول الناميـــة لا تـــشكل 
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ت ضـــعف الإشـــراف الحكـــومي بعيـــدا عـــن المركـــز وإضـــفاء الطـــابع الشخـــصي علـــى العلاقـــا
الاقتصادية والفضائح المالية، كل ذلك يمكن ان يؤدي إلى  تقويض معايير السلوك الرسـمي 
والخاص على حد سواء فمن الصعب معاقبـة شـخص مـا علـى سـوء التـصرف إذا كـان هنـاك 
شــعور عــام بــأن الأشــخاص الآخــرين بمــا فــي ذلــك كبــار المــسؤولين يفعلــون الــشيء نفــسه ولا 

للمحاكمة ممـا يعنـي انتـشاراً أوسـع وفتـرة انتعـاش أطـول للفـساد يتعرضون للمساءلة والخضوع 
  .)43(في تلك الدول

أدى التغاضــي عــن معاقبــة كبــار المــسؤلين المتهمــين بالفــساد :  عــدم معاقبــة المخطئــين-ب
واسـتغلال المنـصب العــام إلـى  انهيــار منظومـة القـيم الأخلاقيــة، ومـن ثــم أدى هـذا التغاضــي 

 واســع إلــى  اســتخفاف أفــراد المجتمــع بــالقوانين المعمــول بهــا فــي وانتــشار الفــساد علــى نطــاق
مختلف المجالات الحياتيـة والتنظيميـة وإلـى  تغييـر النظـرة العامـة الـشرعية للأنظمـة الحاكمـة 

  . في البلاد
    فقــد كــان القــانون الجزائــي العراقــي شــديداً فــي مواجهــة الجــرائم الاقتــصادية بحيــث وصــلت 

إلــى الإعــدام، كمــا لــو حــصل تخريــب فــي الاقتــصاد القــومي وضــرر عقوبــة بعــض الجنايــات 
، وفـي كثيـر مـن الجـنح يرسـم )ب من قانون تنظيم التجـارة/11المادة (بالغ بالمصلحة العامة 

المشرع حدا مرتفعا للعقوبات فالمادة التاسعة من قانون تنظيم التجـارة لا تـسمح بـأن تقـل مـدة 
عـن بيـع سـلعة بالـسعر المحـدد أو بيعهـا بـسعر يزيـد الحبس من سنتين وذلـك بـشأن الامتنـاع 

على السعر المحدد من قبل الجهات الرسمية أو شـبة الرسـمية أو أيـة جهـة مخولـة لـصلاحية 
  . )44() من قانون العقوبات 117المادة (التسعير كما جرم الرشوة في القطاع العام 

  : العوامل الاجتماعية-6 
 على انتشار الجرائم الاقتصادية ويمكن الإشارة إلـى  بعـض يؤثر العامل الاجتماعي كثيراً    

  :منها
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 إن لطبيعــة المجتمــع وبــروز أهميــة العلاقــات الشخــصية فــي الحيــاة الاجتماعيــة أثــرا كبيــرا -أ
في انتشار الفساد في المجتمع، فبينما يرى الأوروبيون أن المحاباة والمحـسوبية هـي نـوع مـن 

اميـة لا يـرون ذلـك فكيـف يـستطيع شـخص مـن فئـة اجتماعيـة الفساد فأن الكثير في الدول الن
معينة متخلفة أن يلحق بالمنافسين له من فئة اجتماعية أخـرى إذا لـم يجـد عونـا لـه أو ظهيـرا 

. )45(من الذين ينتمون إلى الفئـة الاجتماعيـة نفـسها أو الـذين تـربطهم بـه صـلة قرابـة أو نـسب
المجتمـــع للأشـــخاص الـــذين يقومـــون بإعمـــال إن انتـــشار المحـــسوبية يـــؤدي إلـــى تغيـــر نظـــرة 

الفساد من رشوة واختلاس واحتيال ونهب المال العام والخاص بحيث أصـبحت هـذه الظـواهر 
وهــذا مــا يفــسر بقــاء حالــة الفــساد فــي . مــن الــسلوكيات المعتــادة فــي المجتمــع ولا تعــد شــذوذاً 

حـــد كبيـــر، منـــذ رواتـــب جميـــع المـــوظفين إلـــى الـــدوائر العراقيـــة علـــى الـــرغم مـــن تـــضاعف 
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تغير النظام الـسابق إذ بقـى التهريـب والرشـوة ويرجـع ذلـك إلـى أن هـذه الحالـة أصـبحت ثقافـة 
  .  راسخة لدى البعض وأنهم لا يمتنعون من أخذ المال الحرام

مـن الملاحـظ أن المجتمـع العراقـي يـضم الكثيـر مـن القوميـات والأديـان :  الجانب العرقي-ب
تعــددة، تــرى هــذه الطوائــف نفــسها مظلومــة ولــيس لهــا حظــوة فيمــا والطوائــف وأقليــات ثقافيــة م

يتعلــق بمجــالات الإدارة العامــة المختلفــة ومثــل هــذه الأقليــات ربمــا تلجــأ إلــى ممارســة أســاليب 
الفساد لأنها تمثل في رأيها الوسيلة الوحيدة للحصول على الخدمات التي تحتاجها من أجهـزة 

  .      الإدارة العامة
  . وآثارهاكاسات الجرائم الاقتصادية على الاقتصاد العراقيانع: سادساً 

   ممـــــا لاشـــــك فيـــــه أن للجـــــرائم الاقتـــــصادية انعكاســـــات عميقـــــة علـــــى الأوضـــــاع الـــــسياسية 
والاجتماعيــة والاقتــصادية لا يظهــر أثرهــا فــي المــدى القريــب وإنمــا تبــدأ فــي المــدى المتوســط 

  :ى الاقتصاد العراقي بالآتيوالطويل ويمكن توضيح بعض هذه الآثار السلبية عل
يــــوثر الفــــساد علــــى أداء القطاعــــات الاقتــــصادية و يــــضعف النمــــو : النمــــو الاقتــــصادي - 1

الاقتصادي، حيث يوثر على استقرار وملائمة منـاخ الاسـتثمار ويزيـد مـن تكلفـة المـشروعات 
حليـة ويهدد نقـل التقنيـة ويـضعف الأثـر الايجـابي لحـوافز الاسـتثمار، بالنـسبة للمـشروعات الم

والأجنبية وبخاصة عند ما يطلب رشوة من أصحاب المشروعات لتـسهيل قبـول مـشروعاتهم، 
أو يطلـــب الموظفـــون المرتـــشون نـــصيبا مـــن عائـــد الاســـتثمار، وفـــي هـــذا الـــصدد يعـــد الفـــساد 
ضريبة ذات طبيعة ضارة وبـشكل خـاص معوقـة للاسـتثمار ويزيـد مـن حـدة المـشكلة الطبيعـة 

كــد، ممــا اذا كــان الموظفــون الــذين يتقاضــون الرشــوة ســينفذون دورهــم الــسرية للرشــوة وعــدم التأ
فـــي المـــشروع أم لا ومـــع ازديـــاد الفـــساد يقـــوم المـــستثمرون بإضـــافة المـــدفوعات الناجمـــة عـــن 
الرشاوي والعمولات إلى التكـاليف، ممـا يرفـع التكلفـة الاجتماعيـة للمـشروعات ويخفـض العائـد 

 .على الاستثمار
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مــوال المكتــسبة بطريقــة غيــر شــرعية إلــى  الخــارج، وتعــد هــذه الأمــوال   فعــادةً مــا تهــرب الأ
الهاربة استقطاعات من الدخل القـومي وتجعـل منـه نزيفـا للاقتـصاد القـومي إلـى الاقتـصادات 
الخارجية والتي عادة ما تكون على حساب بقية الدخول المـشروعة، فالـشخص الـذي يحـصل 

ولات والقـــروض بـــدون ضـــمانات مـــن الجهـــاز علـــى أمـــوال غيـــر مـــشروعة مثـــل الرشـــوة والعمـــ
المــصرفي، إنمــا يحــصل علــى جانــب مهــم مــن الــدخل القــومي الحقيقــي والمــشروع، وبالتــالي 
حرمان الاقتصاد الوطني من استثمار هذه الأموال وتحويلها إلى مصارف خارجية التي تقـوم 

ن ثـــم حرمـــان عـــادة باســـتثماره لمـــصلحتها ومـــصلحة اقتـــصادات الدولـــة المـــضيفة للأمـــوال ومـــ
المجتمع من العوائد الايجابية التي يمكن أن تحصل عليها، والتي تتمثل فـي القيمـة المـضافة 

تــــشغيل القــــوى العاملــــة وحــــل لمــــشكلة البطالــــة إلـــى الـــدخل القـــومي ومـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن 
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  .وتمويل المشاريع الإنمائية و توفير الأموال لشراء السلع والخدمات 
أي زيادة العمليـات التـي لا تـسجل فـي ( إلى ظهور الاقتصاد الخفي    ان هذه العملية تؤدي

وما ينـتج عنهـا مـن زيـادة الفجـوة بـين الـدخل القـومي الرسـمي والـدخل القـومي ) الدخل القومي
الحقيقي ولعل هذه ما يؤدي إلى  صـعوبة بالغـة علـى الـسلطات المختـصة بـالتخطيط القـومي 

علــة للتنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة فــي ظــل التــي يتعــذر عليهــا وضــع خطــط أو بــرامج فا
تضارب البيانات بين الهيئات الحكومية وهذا بدورة يؤدي إلى تآكل وضـعف سـلطة الـسياسية 

لأن الجــرائم الاقتــصادية بوصــفها تمثــل الجــزء غيــر المــشروع مــن الاقتــصاد . )46(الاقتــصادية
رقـام الحقيقيـة لمعـدل البطالـة الخفي تسهم في عدم وصول الأجهزة الاقتصادية إلى معرفـة الأ

  .ويترتب على ذلك عدم فعالية البرامج الحكومية لموجهة إلى إعانة البطالة
تــؤدي الجــرائم الاقتــصادية إلــى زيــادة ســلطة الأثريــاء ويوســع :  ســوء توزيــع الــدخل القــومي-2

الفجـــوة بـــين الأغنيـــاء والفقـــراء فـــي المجتمـــع، لأن فئـــة مـــن النـــاس تحـــصل علـــى أمـــوال غيـــر 
مشروعة دون وجـه حـق، كمـا ان هـذه الـدخول منتزعـة مـن فئـات منتجـة فـي المجتمـع أو مـن 
مــصادر خــارج الــبلاد، وبــذلك يحــدث تحــول للــدخل مــن فئــات منتجــة وتحــصل علــى دخــول 
مشروعة إلى فئات غير منتجة وتحصل على دخول غير مشروعة الأمر الذي يهدد المراكـز 

يحدث نوع من التوزيع العشوائي للـدخل القـومي، كمـا النسبية لمكتسبي الدخول في المجتمع و 
ســــتتأثر شــــريحة الفقــــراء ســــلبا وتــــزداد نــــسبة تهميــــشهم سياســــياً واقتــــصادياً واجتماعيــــاً وإعــــادة 

وهـذا مـا يترتـب عليـه انخفـاض . تخصص الثروات لصالح الأكثر قوة ممن يحتكرون الـسلطة
تويات الــدخل فــي المجتمــع وفــي معــدلات النمــو الاقتــصادي وزيــادة فــي نمــو الفجــوة بــين مــس

الوقت نفسه المحافظة على سوء توزيع الثروة لصالح النخبة المسيطرة على رأس المـال بينمـا 
تحدث زيادة في معدلات البطالة بين الأفراد المتعلمين ومن ثم اتساع دائرة المحرومين وسط 

  .ذوي الياقات البيضاء
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إن الحــصول : ف عــن الــسياسات الاقتــصادية تغلغــل الجريمــة فــي اقتــصاد البلــد والانحــرا
على أموال ضخمة بطريقة غير مشروعة يعرض اقتصاد البلـد للخطـر مـن خـلال اتجـاه ذوي 
النفوس الضعيفة إلى السعي للربح غير المـشروع عـن طريـق الرشـوة، بـدلاً مـن المـشاركة فـي 

ــــى  القطاعــــات التــــي ت ــــر المــــشروعة إل ــــاذ الأمــــوال غي مــــس عــــصب الأنــــشطة الإنتاجيــــة ونف
الاقتــصاد كالقطــاع المــصرفي وســوق الأوراق الماليــة، إذ ان نجــاح هــذه الأمــوال فــي التغلغــل 
إلــى القطــاع المــصرفي، قــد يمكنهــا مــن اســتغلاله لخدمــة عمليــات غيــر مــشروعة جديــدة، كمــا 
يــستطيع أصــحاب هــذه الأمــوال تعبئــة مــدخرات المــواطنين وتــشغيلها لحــسابهم ويخــتلط المــال 

المــشروع بــل قــد تتجــه هــذه الأمــوال نحــو الخــارج لتمويــل مــشاريع فــي الخــارج المــشروع بغيــر 
مــــن الــــسلطات المــــسؤولة، كمــــا أن نجــــاح هــــذه خاصـــة فـــي ظـــل انعـــدام أو ضـــعف الرقابـــة 
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ــــرامج التحــــول  ــــى بعــــض القطاعــــات الاقتــــصادية الهمــــة فــــي ظــــل ب الأمــــوال فــــي التغلغــــل إل
شـر أو عـن طريـق الأسـهم قـد تمكـنهم الاقتصادية في كثير مـن الـدول مـن خـلال الـشراء المبا

مـــن الـــسيطرة والـــتحكم فـــي كثيـــر مـــن مقـــدرات الـــدول خاصـــة فـــي ظـــل الانفتـــاح الاقتـــصادي 
، وستكون الخطورة أكبر على الاقتصاد العراقـي عنـدما تكـون أمـوال غيـر )47(العالمي والمالي

  .  مشروعة بيد مجرمين تتحكم في الاقتصاد
تـــؤدي الجـــرائم الاقتـــصادية والفـــساد إلـــى  : لعمـــل والإنتـــاج انخفـــاض القـــيم الأخلاقيـــة فـــي ا-4

حــدوث خلــل جــوهري فــي القــيم الاجتماعيــة وإعــلاء قيمــة المــال و تحديــد المراكــز الاجتماعيــة 
بــصرف النظـــر عـــن المــشروعية، وبالتـــالي إهـــدار القيمـــة الاجتماعيــة للعمـــل المنـــتج وســـيطرة 

خبرة العلمية وتصبح هذه الصفقات جـزءاً مـن الجهل والأمية على العقول، بدلاً من التعليم وال
شخصية الإنسان وتقل فيها حالة الإنسان الذي يجعل نفسه رقيبا وحسيبا عليهـا وإن لـم يلتـزم 
فإن ضميره لا يؤنبه أو يؤرقه وتنتشر حالة عدم الانضباط بشكل واسع وعـدم إتقـان العمـل و 

ويـشهد نـسق . ) 48(حة وسريعة النمـوالغش فيه وتفشي الاحتيال والاختلاس في الأسواق المرب
القيم فـي هـذه الحالـة صـعودا للقـيم الماديـة والفرديـة وتراجعـا للقـيم المعنويـة والمجتمعيـة، وهـذا 
التحـول فـي القـيم يهـدد دون شـك التوجـه الايجـابي و الأخـلاق و القـيم و المجتمـع وسـلوكيات 

كـان الإنـسان يـوثر فـي قـيم العمـل إفراده وجماعاته، ويطرح تحديات لعمليـة التنميـة، فبعـد أن 
والإنتاج يصبح باحثاً عن الجانـب المـادي مـن دون أن يعطـي للمجتمـع شـيئاً، وبالتـالي بـروز 
ظــواهر جديــدة علــى نطــاق واســع مثــل الــروح الاتكاليــة والانتهازيــة ووضــوح ظــواهر اللامبــالاة 

دبيــــة للأفــــراد والانغمــــاس فــــي ماديــــات الحيــــاة علــــى حــــساب إمكانيــــات الــــسمو المعنويــــة والأ
المجتمـــع، وبالتــــالي تقـــل نفــــسيا فكـــرة التفــــريط التـــدريجي فــــي معـــايير أداء الواجــــب الــــوظيفي 

ي ـيم المبانــــــلــــم تــســـــــلا ضــوابط ويتــــــــــوالمهنــي والرقابــة، فيــتم بنــاء العمــارات بــلا تــراخيص وب
اسية ويجـري تهريـب والإنشاءات من دون أن تكون مطابقة للمواصفات ويتم غش المواد الأس
  ).49(السلع للتجارة بها في السوق السوداء ويتم التعدي على أراضي الدولة

يقـــوم الفـــساد بتغيـــر تركيبـــة عناصـــر الإنفـــاق :  تغيـــر تركيبـــة عناصـــر الإنفـــاق الحكـــومي-5
الحكومي، إذ يهدر السياسيون والمـسؤولون المرتـشون المـوارد العامـة علـى البنـود التـي يـسهل 

 الحـــصول علـــى رشـــوة كبيـــرة منهـــا، مـــع الاحتفـــاظ بـــسريتها ويلاحـــظ أن الأجهـــزة الابتـــزاز و
الحكوميــة التــي ينتــشر فيهــا الفــساد تنفــق أقــل علــى الخــدمات الأساســية مثــل التعلــيم والــصحة 
وتتجه إلى الإنفاق بشكل أكبر على مجالات الاستثمار المفتوحة للرشـوة، إذ إن التـأثير الـذي 

ين فـي الـدول الناميـة ومنهـا العـراق يتعـدى خـسائر الاسـتثمار العـام يتركه فـساد كبـار المـسؤول
وضــياع الــدخل فــي الميزانيــة الحكومــة فكبــار المــسؤولين يلجــؤون إلــى  ) الاســتثمار الحكــومي(
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اختيــار مــشروعات وعقــد صــفقات تفتقــر إلــى  المنطقيــة والجــدوى الاقتــصادية ليتــسنى تحقيــق 
  .مكاسب مادية ضخمة

إن خــروج الأمــوال المتحــصله بطــرق : دخــار المحلــي والاســتثمار المحلــي التــأثير علــى الا-6
غير شرعية إلى  الخارج يؤدي إلـى  عجـز الـدخل المحلـي عـن الوفـاء باحتياجـات الاسـتثمار 
ويتسع نطاق الفجوة التمويلية حيث أن المـدخرات يـتم إيـداعها فـي المـصارف الخارجيـة، دون 

لبلاد، كما ان تحويـل النقـد الأجنبـي المتحـصل بطـرق أن توجه إلى  قنوات الاستثمار داخل ا
وهــو بطبيعــة (غيــر شــرعية إلــى  الخــارج يعنــي تــزاحم الطلــب علــى المعــروض مــن هــذا النقــد 

وحدوث تنـافس شـديد بـين راغبـي الاسـتثمار الحقيقـي ) الحال محدود في الدول النامية عموما
نــافس فــي ظــل سياســة نقديــة مقيــدة وبــين راغبــي نقــل الأمــوال فــي الخــارج، وإذا ازداد حجــم الت

نجـــد أن محترفـــي العمليـــات الإجراميـــة قـــد يكـــسبون جولـــة المنافـــسة، لأنهـــم يكونـــون الـــسوق 
السوداء بأن يلجاوا إلى  حائزي النقد الأجنبي من أفراد المجتمع بشكل مباشر أو حتى إفساد 

امــــة منهــــا بعــــض العــــاملين فــــي الأجهــــزة التــــي تتعامــــل فــــي النقــــد الأجنبــــي كالمــــصارف الع
والخاصة، حيث تكون معدلات إرباحهم  مرتفعة كثيرا مقارنة بالثمن الذي يدفعونه فـي مقابـل 
الحصول على النقد الأجنبي، وفي المقابل نجـد أن خـط القنـوات الرسـمية فـي الحـصول علـى 
النقــد الأجنبــي يكــون قلــيلا نظــرا لأن أســعار الفائــدة محــدودة ويــصعب تحريكهــا إلا بنــاءً علــى 

بارات اقتصادية وهذا بدوره قد لا يبرر دفع سعر الصرف للعملة الأجنبية، وهـذا يعنـي أن اعت
المــستثمرين الجــادين لا يــستطيعون مجــاراة وســطاء الجــرائم الاقتــصادية، ممــا يــسبب إحباطــا 
لهم وهذا يدفعهم إلى  توظيف أموالهم في الخارج ويصبح الكل متجها نحو الخارج بحثـا عـن 

، إضافة إلى  ذلك فان الأمـوال المتحـصل عليهـا بطريقـة غيـر مـشروعة اذا )50(الأمان والربح
اســــتثمرت فإنهــــا تــــستثمر فــــي مجــــالات اســــتثمار ســــريعة العائــــد فــــي الأجــــل القــــصير وقليلــــة 
المخاطر كالاستيراد والتصدير، مكاتب السياحة، التجارة فـي العملـة وغيـر ذلـك مـن الأنـشطة 

ا أصــحاب الأمــوال غيــر المــشروعة إلــى  زيــادة تيــار ومــن جهــة أخــرى يلجــ. غيــر الإنتاجيــة
 .الاستهلاك ومن ثم يقل القدر الموجه إلى  الادخار المحلي
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ـــة الماليـــة ـــساد والخـــسائر الماديـــة الناتجـــة عـــن الفـــساد : إضـــعاف قـــدرة الدول إن أغلـــب الف
وفــي تتحملـه الدولـة الأمـر الـذي سـينعكس سـلباً علـى فعاليـة ومـستوى الخـدمات التـي تقـدمها، 

هــذه الحالــة غالبــاً مــا تلجــا الحكومــة إلــى  فــرض ضــرائب إضــافية علــى المــواطنين أو تقــوم 
بقطـع وإلغــاء بعــض البــرامج المدعومـة أو تلــك المخطــط لهــا، ان التهـرب مــن ســداد الــضرائب 
المـــستحقة عليـــه يعنـــي خفـــض إيـــرادات الدولـــة العامـــة وضـــعف المـــوارد المتاحـــة لـــدى الدولـــة 

تـصادية ويـؤدي إلـى  زيـادة الـدين العـام والأعبـاء المترتبـة عليـه مـع زيـادة لتمويل برامجها الاق
ضغوط تـضخمية وتقليـل الخـدمات الاجتماعيـة عجــز الموازنــة العامــة، ومــا يــرتبط بهــا مــن 
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التــي تقــدمها الدولــة للمــواطنين، وبالتــالي تعطيــل وظيفــة مــن وظــائف الدولــة والحــد مــن قــدرة 
 الــــدخل القــــومي علــــى نحــــو يعمــــل علــــى حفــــظ التــــوازن الــــسياسة الماليــــة علــــى إعــــادة توزيــــع

  .)51(والاستقرار الاجتماعي ومن ثم تفقد الدولة سيادتها على فرض الضرائب
  إن انخفـــاض الـــدخل المـــسجل فـــي الحـــسابات القوميـــة يـــضطر الدولـــة إلـــى  اللجـــوء لفـــرض 

 التـي يتعـرض الضرائب الجديدة أو زيادة عب الضرائب الحالية، ومن ثم زيـادة حجـم المعانـاة
لها دافعو الضرائب والممولين وبانخفـاض حجـم مـدخراتهم ومـن ثـم تتجـه دالـة الرفاهيـة الكليـة 
فــي المجتمــع إلــى الانخفــاض لأنهــا تــؤدي إلــى  زيــادة معانــاة الفئــات محــدودة الــدخل خاصــة 
عندما تفـرض الدولـة ضـرائب غيـر مباشـرة علـى الـسلع والخـدمات الأساسـية فـي ظـل اقتـصاد 

 وهـو مـا يـؤدي )52(المحليـة لحـر، كمـا أنهـا تـؤدي إلـى  إرهـاق المـستثمرين والمـدخراتالسوق ا
إلى انخفـاض الحـصيلة الـضريبية عبـر قنـوات التهريـب، وتـأتي أهميـة هـذا المـورد فـي العـراق 
لسد احتياجات البلد المالية وإعادة أعمار ما دمرته الحرب وتنـشيط الاقتـصاد خاصـة بعـد أن 

  .ط التي كانت تشكل أساس تمويل الميزانية العامة للحكومةتقلصت إيرادات النف
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يـــسعى العـــراق إلـــى  جـــذب الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر :  انخفـــاض الاســـتثمار الأجنبـــي
وذلــك لاســتفادة مــن رأس المــال الــذي تملكــه والخبــرات التكنولوجيــة والإداريــة، ويمثــل الفــساد 

لاسـتثمار الأجنبـي، وقـد أثبتـت تجـارب كثيـر والبيرقراطيـة الـشديدة وسـيلة طـرد وعـدم تـشجيع ل
من الدول منها سنغافورة والمكسيك على ذلك، وبالتالي لا يمكن للبلـد الـذي يـسوده الفـساد أن 
يستفيد تماما من مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن الاستقرار فـي المتغيـرات الداخليـة 

يـــشير الفـــساد إلـــى مـــدى اضـــطراب للاقتـــصاد يزيـــد مـــن حـــدة حـــصول أزمـــة فـــي الاقتـــصاد و 
مؤسسات الدولة والموظفين وقبولهم الرشوة مـن اجـل تنفيـذ مطـالبهم للحـصول علـى تـراخيص 
وقــروض ومــا شــابه، ويــوثر الفــساد علــى القــائمين بالاســتثمار الــدولي فالــدول المقترضــة التــي 

 تــأميم يــسود فيهــا الفــساد معرضــة أكثــر مــن غيرهــا للتخلــف عــن ســداد قروضــها المــصرفية أو
أصول القـائمين بالاسـتثمار الأجنبـي المباشـر أو تـضاءل قيمتهـا بـشكل أو بـآخر، كمـا يعتمـد 
المــستثمرون الــدوليون للحــصول علــى المعلومــات عــن الــسوق المحليــة عــن طريــق مؤســسات 
محليــة، ونتيجــة لــذلك فــان عــدم تمــام المعلومــات عبــر الحــدود قــد يــؤدي إلــى التحيــز لــصالح 

، غيـــر أن وجـــود الفـــساد يمكـــن أن يعرقـــل هـــذا الأثـــر فحاجـــة )53(المباشـــرالاســـتثمار الـــدولي 
المـــستثمرين الـــدوليين إلـــى  دفـــع رشـــوة والتعامـــل مـــع الابتـــزاز الـــذي يمارســـه البيروقراطيـــون 
الفاسدون تمثل ارتفاع تكاليف الاستثمار الأجنبي أكثر، مما تنطوي عليها العمليـة فمجـرد أن 

يفة يبــدأ المــسؤولون المحليــون الفاســدون بطلــب الرشــوة مقابــل يــتم الاســتثمار فــي الدولــة المــض
عــدم وضــع العراقيــل ويــصبح القــائمون بالاســتثمار المباشــر فــي وضــع تفاوضــي أضــعف مــن 

المحفظــــة وهــــذا يــــشكل أحــــد المــــساوئ اللاحقــــة وضــــــــع المــــــــصارف الدوليــــــــة أو مــــــــستثمر 
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لمستثمرين الدوليين القائمين للاستثمار الأجنبي المباشر في بلد يتسم بالفساد أكثر حذرا من ا
  .  باستثمارات المحفظة

إن هـروب رؤوس الأمـوال سـيؤثر سـلباً علـى الادخـار المحلـي :  ارتفاع معـدلات البطالـة-9 
وانخفـــاض القـــدرة الاســـتثمارية، يـــؤدى إلـــى  انخفـــاض المـــشاريع ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم تـــوفير 

ــادة الــسنوية لإعــداد  الخــريجين مــن الكليــات والمعاهــد فــرص العمــل للمــواطنين وفــي ظــل الزي
كمــا أن الجريمــة تحــدث . والبــاحثين عــن عمــل مــن غيــر المــؤهلين يــؤدي إلــى  تفــاقم البطالــة

اضطرابات من أهمها زعزعة الثقـة بالـسلطة الحاكمـة فتفقـد هيبتهـا واحترامهـا وتـصرف معظـم 
ميــة الاقتــصادية جهــدها فــي محاربــة المجــرمين والمنحــرفين بــدلاً مــن الالتفــات الكلــي إلــى  التن

وتوفير الرفاهية للمـواطنين، إضـافة إلـى  الهـدر فـي الأمـوال التـي تـستوجبها مكافحـة الجريمـة 
والتـــي يمكـــن صـــرفها علـــى بنـــاء المنـــشات الاقتـــصادية المعطلـــة، وبالتـــالي زعزعـــة الاســـتقرار 

  . الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وعدم توفير مناخ للاستثمار
غالبـاً مـا يرافـق الحـصول علـى أمـوال بطريقـة غيـر مـشروعة : تـضخم ارتفاع معدلات ال-10

تدفق نقـدي إلـى  تيـار الاسـتهلاك سـواء أكـان سـلعاً معمـرة وذهبـاً أو سـلعاً اسـتهلاكية أخـرى، 
وهــذا مــا يعنــي الــضغط علــى المعــروض الــسلعي مــن خــلال القــوة الــشرائية لفئــات يرتفــع لــديها 

كي يتـصف بعـدم الرشـد والعـشوائية ولا تقـيم وزنـا الميل الحـدي للاسـتهلاك وذات نمـط اسـتهلا
للمنفعـة الحديـة للنقـود ولا تقـارب بينهـا وبـين المنفعـة الحديـة للـسلع والخـدمات المعروضـة فـي 
الأســواق، ومــن جهــة أخــرى ترفــع الرشــوة مــن تكــاليف المــشاريع وعــدم التــيقن فــي الاقتــصاد 

ســعار أو حــدوث تــضخم مــن جانــب وبــذلك تــسهم عمليــة الفــساد فــي زيــادة المــستوى العــام للأ
  .الطلب الكلي في المجتمع مصحوبا بتدهور القوى الشرائية للنقود

تـؤثر الجـرائم الاقتـصادية تـأثيراً سـلبياً علـى قيمـة العملـة :  انخفاض قيمة العملة الوطنية-11
 ذلـك المحلية، نظراً للارتباط الوثيق بين هـذه العملـة وتهريـب الأمـوال إلـى الخـارج، ومـا يعنيـه

مــن زيــادة عــرض العملــة الوطنيــة مــع زيــادة الطلــب علــى العمــلات الأجنبيــة لكــي يــتم تهريبهــا 
بقصد الاستثمار في الخارج بالإيداع في المصارف أو غيـر ذلـك ولاشـك أن النتيجـة الحتميـة 

  .لذلك هو انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية
م الاقتـصادية ومـا يترتـب عليهـا مـن أنـشطة تـؤدي إلـى    يتلخص من كل ما سبق أن الجـرائ

ســوء تخــصيص المــوارد فــي مجــالات الاســتثمار الجديــد الــذي يحتاجــه الاقتــصاد بالفعــل، إلــى  
المجــــالات التــــي لا تحتاجهــــا هــــذه الاقتــــصادات، كمــــا يــــؤدي إلــــى بــــروز قــــيم منخفــــضة فــــي 

فـضلاً . المـستثمرينالاستثمار وإفلاس بعض الشركات وضـياع مـدخرات الآلاف مـن صـغار 
  . عن التأثير على المتغيرات الاقتصادية الأخرى وبالتالي عدم استقرار الاقتصاد العراقي
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  الاستنتاجات
تعرف الجرائم الاقتـصادية بأنهـا تـصرف غيـر شـرعي، أو مخـالف للقـوانين التـي وضـعتها  - 1

 ســـلباً وانتـــشار الدولـــة بحيـــث يـــضر بالاقتـــصاد والدولـــة، ويـــؤثر علـــى المتغيـــرات الاقتـــصادية
  .الفساد المالي والإداري والسياسي بشكل واسع في المجتمع

تختلــف طبيعــة الجــرائم عــن الجــرائم التقليديــة، مــن حيــث التوقيــت و الــشروع فــي الجريمــة  - 2
 .ووقوع الضرر وسرعة التغيير

انتــشرت الجــرائم الاقتــصادية فــي العــالم بــشكل شــملت الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد  - 3
ازدادت هـــذه الحالـــة بفعـــل العولمـــة وتـــدويل الفـــساد ممـــا دفـــع الكثيـــر مـــن دول العـــالم ســـواء و 

 .والمنظمات الدولية لوضع إجراءات تحد من هذه الجريمة
عــانى العــراق مــن هــذه الظــاهرة وازداد الأمــر شــدة فــي المــدة التــي تلــت تغيــر نظــام الحكــم  - 4

ن الجــرائم الاقتــصادية شــملت الــسياسي فــي العــراق، ممــا أدى إلــى  انتــشار أنــواع مختلفــة مــ
الرشوة والغش والتهريب والسرقة وتخريب ممتلكات الدولة وجرائم المهنة مما كـان لـه انعكـاس 
سـلبي علــى الاقتــصاد العراقــي مــن انخفــاض قــدرة الدولــة الماليــة وتأثيرهــا علــى الــدخل القــومي 

ر المحلــي وانتــشار وتغلغــل الجريمــة فــي الاقتــصاد فــضلاً عــن تــأثيره علــى الادخــار والاســتثما
 .البطالة

مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت بانتــشار الجريمــة فــي العــراق تــدهور الوضــع الاقتــصادي  - 5
وانتشار البطالة وضعف سلطة الدولة وسلطة القانون إضافة إلى  عوامل اجتماعية للتـشجيع 

 .  على الجريمة
  التوصيات

وتعزيـز الرقابـة العامـة والـشعبية مـع  زيادة الشفافية وتـدعيم آليـات الرقابـة علـى المـوظفين -1
  .معاقبة المخطئين وفق قانون العقوبات

 ان إصــلاح هيكــل الرواتــب والأجــور وتحــسين الوضــع العــام، لا يكفيــان وحــدهما للقــضاء -2
على الفـساد، فـلا بـد أن تكـون هنـاك ضـرورة لتوسـيع نطـاق الممارسـة الديمقراطيـة والمحاسـبة 

امل وأن تتم محاصرة الفساد على كافة الجهـات حتـى لا يبقـى والإصلاح الإداري والمالي الش
  .لمدة طويلة ويتم توارثه والتستر عليه

  توعية المـواطنين بالآثـار الـسلبية للفـساد علـى عمليـة التنميـة بمختلـف جوانبهـا الـسياسية -3
  . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر وسائل الإعلام المختلفة

4- 
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مـوز الفـساد وبخاصـة أصـحاب النفـوذ والـسلطة والمناصـب الرفيعـة مـن  التشهير وفضح ر
خــلال دور الإعــلام والــصحافة فــي تــسليط الــضوء علــى الفــساد فــي أعلــى المواقــع مــع تــوفير 

  . الصحفي ورجل الإعلامالـــــــضمانات القـــــــضائية اللازمـــــــة لحـــــــصانة 
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يفـــسح المجـــال  تبـــسيط القـــوانين وجعلهـــا أكثـــر شـــفافية ووضـــوحاً و إزالـــة الغمـــوض الـــذي -5
  .لتأويل وتفسير القوانين بحسب مقتضيات مصالح فئة دون أخرى

 تــشديد العقوبـــات علــى مـــن يثبـــت تلقيــه الرشـــوة أو ابتـــزاز المــواطنين أو الـــشركات مقابـــل -6
تقــديم خــدمات أو مــنح تــراخيص أو امتيــاز مخالفــا بــذلك القــوانين واللــوائح المعمــول بهــا التــي 

  .تنظم العمل
البرلمانات والمجالس المحلية والبلديـة ومؤسـسات المجتمـع المـدني فـي مجـال  تفعيل دور -7

  .     مكافحة الفساد
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   الهوامش والمصادر
غسيل الأموال آليات المجتمع في التصدي لظـاهرة غـسيل الأمـوال  -1  ، دار ومكتبـة الحامـد،بابكر الشيخ،

  .  23ص  ،2003 ،عمان

35

ــصاديةزاق، فخــري عبــد الــر  . د -2 ــات الجــرائم الاقت ــانون العقوب  مطبعــة التعلــيم العــالي، ،الطبعــة الثانيــة،ق
 .10ص  ،1987بغداد،

الآثـــار الاقتـــصادية والاجتماعيـــة للفـــساد الإداري والتهـــرب الـــضريبي فـــي الـــدول   -3  عيـــاد محمـــد علـــي،
  . 45ص ،2001 وزارة المالية، ، المؤتمر العلمي الضريبي الأول،النامية

 ،مجلــة جــرائم ذوي النفــوذ تعريــف امثلــة مــن مجتمعــات الخلــيج وشــبة الجزيــرةثابــت الثابــت، فهــد  . د -4
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 .60 المصدر نفسه، ص -7
صـندوق النقـد  ،)العولمـة إدارة الاقتـصادات الوطنيـة(العولمة والتجربة الآسـيوية جين ويـي، –شانغ  .د -8

 .165 ص ،2001 ابو ظبي، العربي،
  .24 ص ،مصدر سابق بابكر الشيخ، -9

 .25 ص المصدر نفسه، - 10
 .56 ص ،مصدر سابق فهد ثابت الثابت، .د - 11
 .61 المصدر نفسه، ص - 12
زيارة عربية علي،  26 ، ص2005، أخبار النفط والصناعة، دية والاجتماعية للفسادالآثار الاقتصا  - 13
 .57 ص ،مصدر سابق فهد ثابت الثابت،.د - 14
 .المصدر السابق - 15
 .66 ص المصدر السابق، - 16
  .78 ص ، مصدر سابقبابكر الشيخ، - 17
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